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يمنع منعًا باتاً الاقتباس أو إعادة النشر سواءً بالطباعة أو النشر الإلكتروني أو التصوير 

الضوئي للمحتوى أو أي جزء منه إلا بإذن كتابي من الناشر والمؤلف، ومن يخالف ذلك 

في  عليها  المنصوص  الفكرية  الملكية  لحقوق  طبقًا  القانونية  للمساءلة  نفسه  يعرض 

القانون.
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إهداء

إلى العبث.
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كنا نجاور العالم

ونناديه »بجارنا« العزيز

ما إن أمطرت السماء قنابل

تشتت »جارنا«

أماتت عاشقين،

أحيت قبرين،

أذبلت وردتين،

ويتَّمت أمنيتين.

يا اللَّه لمَ كل هذا؟!

من سيعبدك الآن؟!

من سينشر المحبة؟!

العالم يموت.

المحبة تموت.

الحرب لا تموت،

والبشر يموتون.
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ــدًا، يحبــو،  ينبــت مــن ظهــرك مــن يكــرر الحكايــة، يولــد وحي

ثــم يخطــو، ومــع جريــان الزمــن يجــري؛ فيعيــش محزونًــا متقلبًــا 

حالــه، فيجــن مــن ســعادته التــي تهجــم عليــه كالوحــش مفترســة 

وحدتــه وحزنــه. وتهــب ريــح لتخلــع تلــك الزهــرة، فــا تغرســها يــا 

ــا، يســقيها مــرور  أخــي، فمــع كل بــذرة نبذرهــا، نرعاهــا بتجاربن

ــنها  ــو حس ــا وزه ــد نموه ــرة بع ــل الزه ــم ترح ــمًا، ث ــت علق الوق

بــا، وتنُــى كمايــين الزهــرات التــي أهداهــا الرجــال الهائمــين  كالصِّ

ــم. إلى حبيباته

***
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قصص قصيرة
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جامع الفناء1

ــال  ــزن م ــا، وأبي كان يخ ــوت في راحتيه ــزن القُ ــت تخ ــي كان أم

القُــوت في عضلاتــه، وجامــع الفنــاء(*) جمــع مــا كنــزا طيلــة عمريهما 

عندمــا أخــذ كــف أمــي، ففََنيــت البركــة، وســلب عضــلات أبي فصرنــا 

ــلب  ــك س ــد ذل ــم بع ــد، ث ــي الجس ــدن وفن ــدَّ الب ــحاذين، فانه ش

أرواحنــا.

***

(*) هو ملاك متخيل، أفعاله قريبة من أفعال ملك الموت
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جامع الفناء2

م جامع الفناء هذا الزمان لينكمش؟ - متى يكوِّ

أسمع همسًا يقول: 

- قريبًا. 

ويترجم عقلي

- ما زال بعيدًا.

ــاء الوقــت، أم  ــع الفن ــا، أني لا أدري أســيأكل جام والأصعــب هن

ســيأكلني؟

***
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المدينة التي تتكلم

لا أعــرف أيــن نحــن الآن، ثمــة شــمس حارقــة؛ وعطــش شــديد 

. يــأكل حلقــي، وعــرق غزيــر ينصــبُّ

أنــا أقــف عــى مشــارف مدينــة خاويــة مــن الحيــاة، صحــراء إن 

شــئت تســميتها بذلــك، قــرأت عنهــا مــن قبــل أنهــا المدينــة التــي 

إذا وصلــت لهــا يومًــا؛ تتكلــم، وتحــي قصصًــا لأنــاس مــروا عليهــا، 

ــروا فيهــا، وأســاطير لم تســمع بها المــدن المجاورة،  وقصصًــا لأنــاس عمَّ

لأنــه ببســاطة، ليــس ثمــة مجــاور، مدينــة وحيــدة وتتكلــم.

***
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الاصطدام بالحياة

وأنــا في طريقــي إلى النهايــة الحتميــة، اصطدمــت بالحيــاة، 

وصُدمــت مــن مــدى وحشــيتها، جاءتنــي عابــرة كنشــوة زائلــة، لم 

أكتــفِ بمجالســتها ولا بالحديــث معهــا، كانــت فاقــدة الوعــي، وأنــا 

ــا: ــت له ــي، قل في أوجِّ صحت

- ذاهب إلى الظلمة.

قالت:

ــة  ــا ذاهب ــا أيضً ــا مــع كل راحــل، أن ــا وأعــود إليه - جئــت منه

إلى ظلمتكــم تلــك التــي تخدعكــم بأنهــا حيــاة، أنــا الحيــاة، أنُــى 

ــا ظلمــة في  ــة، أن ــد النائب ــد الفــرح، وألُعــن عن كالمــوتى، وأذُكــر عن

ظلمــة، فمــن أنتــم؟

بعد طول صمت:

- نحــن مــن نلعنــك، ولا نلعــن شرور أنفســنا، نحــن الظالمــون 

لــكل جــزء مــن كياننــا، نحــن الظلمــة نفســها، لكــن أعتقــد أن في 

روحنــا يكمــن النــور.

تركتها، وذهب كل منا إلى مصيره المجهول.

***
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الذي صار قصيدة

كان مشــتتاً وغــير مفهــومٍ كمجــاز وســط نــص لا يتضمنــه ديوان، 

غــير معنــون، غــير واضــح المعنــى، وحيــدًا كقصيــدة أولى وأخيرة.

ه بــأي شيء، لأنــه ليــس لديــه وجــه، ومــع أنــه مــن دون  لم يتفــوَّ

يــد صــار هــو القصيــدة.

كانــت تتدفــق مــن روحــه الكلــمات، ولأنــه غــير محــدد الاتجــاه 

كهــذا النــص؛ مــات ولم يســمع بــه أحــد.

ــه لم  ــات لأن ــمات، م ــم الكل ــن رح ــرج م ــدة لم تخ ــات كقصي م

نــه في مخطوطــة مــا ضاعــت  يكتبــه شــاعر، قــد يكــون الشــاعر دوَّ

ولذلــك لم يظهــر، لأن في الغالــب الشــاعر قــد مــات هــو الآخــر، لأنــه 

ــي ماتــت في رحمــه، الكلــمات  ــا لنــشر أشــعاره الت لم يعــرف طريقً

إن لم تنهكهــا اغتصابـًـا في عقلــك وروحــك ســتموت، حينــما تغتصبهــا 

ــن روح  ــث ع ــى يبح ــه معن ــا، أو أي شيء ل ــدة، أو نصًّ ــد قصي توُِّل

القــراء ليســكن فيهــا، وأينــما تدللهــا تمــوت مســخًا.

***
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حلم فانتازي

أودُّ أن أعيــش في حلــم فانتــازي، تصــير فيــه الحيــاة ذرة بالمعنــى 

الحــرفي، والبــشر فيــه غــير موجوديــن، ولــو لم يتحقــق أمــلي، أود أن 

أكــون عشــبة تأكلهــا عنــزة، أو وردة تستنشــقها عصفــورة، أو عــدم 

يصدمــه لا شيء.

حلــم، لا توجــد بــه معــانٍ كالحــدود، الحــرب، الســلاح، لا توجــد 

بــه دواعٍ للشــفقة.

حلــم فانتــازي، تبــدأ فيــه حيــاة الإنســان عندمــا تبــدأ وردة في 

ــل حبيــب حبيبتــه. النمــو، أو عندمــا يقبِّ

ــه أحــلام إلا وهــي  ــازي، لا توجــد في ــم فانت ــا في حل أودُّ أن أحي

ــة. محقق

أودُّ أن أحيا في حلم فانتازي، يعيش فيه الإنسان.

***
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موت طفل

أعُلِنــت الحــرب، ولبــى أبي النــداء، أمــي كانــت تطعمنــا الصــبر 

والأمــل، كانــت تقــول: 

- ممَ تخافون؟ 

فردَّ أخي الأكبر وهو يدمع: 

- الحرب لا تقتل فردًا واحدًا، بل أسرة بأكملها.

انتهــت الحــرب، ولم يعــد أبي بعــد، مــرت ثلاثــة شــهور ولم يعــد، 

ــيات  ــت ميلش ــع كان ــهر الراب ــا، وفي الش ــر أملن ــة ك ــبر الهزيم خ

العــدو تــأكل أراضي مدينتــا، خرجــت الأمهــات ومعهــم أمــي لأنــه لم 

يكــن ثمــة رجــال للدفــاع عــن حقنــا في الحيــاة.

تــردد صــدى الرصاصــات وهــي تخــترق صــدور الأمهــات. لم يبــقَ 

في المدينــة ســواي ومجموعــة مــن الأطفــال تعــدوا المائــة. لا أعــرف 

ــه، أنــا طفــل في العــاشرة مــن عمــره والألــف مــن  مــا أفعــل يــا اللَّ

حزنــه، أيــن الحيــاة التــي هيأتهــا لي، مــا مصــيري الآن؟

في الصباح قذُِفتْ المدينة بصواريخ محملة بالموت.

***
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الحياة على سطح يسقط

كنــت أتهيــأ للنــوم، وعندمــا أغمضــت جفــوني، تهيــأ أمامــي شيء 

شــبيه بالســطح، أبيــض وأملــس، ودائــري وســميك. حســبته الكــون، 

أو هكــذا خُيِّــل لي.

ــرة،  ــذه الدائ ــيرة في ه ــة صغ ــي نقط ــدت نف ــتيقظت ووج اس

ــه، مــا الــذي  نقطــة تــكاد لا تــرى بالعــن المجــردة، أيــن أنــا يــا اللَّ

ــم. يحــدث، لقــد كنــت أحل

يبــدو أن الحيــاة حلــم وشيء واقــع ونحــن نعيــش فيــه. ونســقط 

في سُــمك تلــك الدائــرة كلــما حلمنــا بحلــم، وتســقط معنــا الدائــرة، 

إلى أن تنتهــي الأحــلام، أو الحيــاة، أيهــما أقــرب، وإن الحيــاة لتنتهــي 

عندمــا لا يتحقــق حلــم، لكنهــا لا تمــل مــن أن تعــود مــن جديــد، في 

النهايــة، لــولا الأحــلام لمــا كانــت الحيــاة.

***
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أفكار منتحرة

فجالســتها  الانتحــار،  تنــوي  فكــرة  وجــدت  رأسي،  في  سرت 

وتناقشــنا.

قالت:

- البشر مملون.

قلت:

- لكنهم طيبون ومرهقون من الحياة، لا غير.

قالت:

- لا يهمهم غير أنفسهم.

قلت:

- ومن أنفسهم؟ إنها الكل من كل جزء يسعدهم.

طــال الحــوار، لم أســتطع أن أقنعهــا، رغــم مــا أوجدتــه لهــا مــن 

مــبررات بــلا كلــل، إلى أن ملتنــي ومللتهــا.

فــررتُ مــن رأسي، ووجــدتُ أني لم أكــن مقنعًــا، حينــما قــررتُ أن 

أدخــل إلى رأسي ثانيــة، وجــدت ملايــن الأفــكار تنتحــر.

***
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الرجل البذرة

ا، وحقيقيًّا  هكــذا كانــوا ينادونــه، الرجــل البــذرة، كان ضئيــلًا جــدًّ

. ا جدًّ

ــل فــترة،  مــن كــرة الســخرية صــار مــع جمــع الســاخرين، تحمَّ

ولكنــه لم يقــدر عــى المواصلــة، القــدر لعنــه، فصــار بــذرة، وأمــى 

يــركل كأي قشــة تذروهــا الريــح.

لم يقــدر عــى الانتحــار، لأن الســكن حجمــه أكــبر منــه، ولم 

يعــرف الحــب، لأنــه مجــرد مســخ، لــن تقبــل بــه فتــاة إلا لــو كانــت 

فتــاة بــذرة.

لعن القدر ولعن الحياة، وقال: لمَ أرى الناس كأنهم وحوش؟

***
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المنعزلون

لم يكن هنالك سوى الدم بعدما رفض البشر عَهد المنعزلن.. 

قالوا للبشر كثيراً:

اتركونــا نعيــش معكــم دون عُزلــة لــن نؤذيكــم بحــق الجحيــم، 

وقدمــوا أغــلى مــا يملكــون -سلســلة الســالة- وقالــوا خذوهــا وإن 

ــنحترق  ــيران وس ــا في الن ــوا برميه ــم قوم ــدٍّ عليك ــا تع ــم من وجدت

جميعًــا ولــن ترونــا مجــددًا.

فأبى البشر ذلك العهد، ويا لغباء قراراتهم..

ــهم،  ــد بجيوش ــى كل بل ــوا ع ــا وانقضُّ ــون جميعً ــع المنعزل تجم

الأعنــاق تــؤكل بشــهيةٍ مفتوحــة حــد الانتهــاء، والعيــون تجمــع في 

ســاحة للصغــار ليلتهموهــا، والأذرع يصُنَــع منهــا حســاءً مــن العظــم 

المخــليِّ مــن اللحــم، والألســنة تربــط ببعضهــا البعــض لتصنــع 

جــرًا، لا تســألني كيــف؟ هــذا مــا حــدث!

ــوا لإهــمال العــالم  هــذه انتفاضــة جماعــة مــن المنعزلــن، انعزل

إياهــم، وعــدم توفــير المــؤن اللازمــة لمعيشــتهم، لقــد نســيت 

وصفهــم؛ اعــذرني لحماقتــي، كانــوا أطفــالًا لا يهتــم بهــم أحــد 

ــاص. ــم الخ ــع عالمه ــرروا صُن فق

***
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الحياة 

ــات،  ــاكنة في كل الأوق ــدًا، س ــيئًا جدي ــل ش ــالي لا أفع ككل اللي

ــدة! ــا فائ ــش ب أعي

لكن من دوني لما كان كل هذا الجنون وهذا الشقاء.

***
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قصص
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أرض القصص.. والمنفيون

1

أرض القصص

ــد  ــن بع ــا م ــروح راحته ــردُّ إلى ال ــا ي ــن البهجــة م ــه م ــكان ب م

كدرهــا، لا يوجــد بهــا بــشري، ولكــن توجــد فيهــا حيــوات لأولئــك 

ــه  ــا، إن ــت إليه ــف جئ ــرف كي ــة، لا أع ــا الجن ــن، إنه ــشر المنفي الب

ــص الآن.  ــا في أرض القص ــم؛ أن ــم! لا يه حل

ــد لا يبــصر المــرء  في أرض القصــص، لا يوجــد ســوى شــارع وحي

نهايتــه، ثمــة جــدار مــوازٍ لــه.

ــا  ــاة عــى الأرض، أشــعر بالنشــوة، ي ــد القصــص الملق ــا أتفق وأن

ــد. ــه إلى الأب ــا كهــذا أعيــش ب ــد مكانً ــه أري اللَّ

ــودة  ــارة موج ــاك عب ــت هن ــا، كان ــي هن ــدت نف ــا وج عندم

عــى الجــدار أول يمــن مــن الطريــق، »ارتــوِ مــن القصــص، فمهــما 

ــص.« ــك في أرض القص ــا ب ــل، مرحبً ــن تم ــت ل ارتوي

مشــيتُ، وأنــا أنهــل وأرتــوي كأننــي ســقطت في بئر، وإذ بالســماء 

ــص، الأوراق  ــة بالقص ــا مليئ ــن أنه ــا، أظ ــر أوراقً ــا تمط ــر، إنه تمط

المتســاقطة خفيفــة، وتداعــب وجهــي في رقــة، ظللــت ماشــيًا، غــير 

مبــال بــكل ذلــك، شــعرت أني هنــا لقصــة بعينهــا، توقفــت أبــواب 
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ــا  ــقط، لكنه ــر الأوراق تس ــص، وإذ بآخ ــع بالقص ــن الدف ــماء ع الس

ــه الأولى »المنفيــون« مجمعــة، في رَقٍّ صغــير، مكتــوب عــى صفحت

***
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2

المنفيون

سأعتزل عن دوري الآن، لأقرأ.

بلغنــي أن عبــد الكريــم الجيــلي قــال في الدنيــا: »هــذا الوجــود 

خيــال، في خيــال، في خيــال.« أمــا أنــا فأقــول: هــذا الوجــود، منفــى، 

في منفــى، في منفــى.

بــدأ هــذا الكــون بالنفــي، قصــة الخلــق وقبضــات الــتراب 

ــة،  ــراب، وفي الجن ــن ت ــق م ــق آدم، خُلِ ــم خُلِ ــا، ث ــا جميعً تعرفونه

ــتراب. ــل ال ــي لأص ــذا نف ه

ثــم نفُِــي آدم مــن الجنــة، وأنتــم صــورة لهــذا النفــي عــى طــول 

عمركم.

أيها السائر في أرض القصص، أأنت غير منفي؟ 

هــذا الكــون منفــى كبــير، صنعتـُـه لأنفــي إليــه الأحاســيس 

ــن  ــروب م ــى وه ــب منف ــان، الح ــل الإنس ــما أص ــاعر، وكلاه والمش

الوحــدة، كل شيء في حياتكــم هــروب مــن شيء إلى شيء.

أنتـم قـد تكونون هربتم من تربتكم إلى روح هائمة وتلبسـتموها 

فيها. وعشتم 

أصلكم النفي، وإليه ستعودون.

 ***
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3

أرض القصص

مــا معنــى هــذا؟ لــو هــذا حلــم أيعنــي هــذا أني في منفــى مــن 

واقعــي!

ــا، لا  ــن هن ــرب م ــب أن أه ــكان، يج ــذا الم ــص، ه ــذه القص ه

أحــب أن أكــون ضمــن هــذا، لكــن لــو أصلنــا منفــى وإليــه ســنعود، 

أيعنــي هــذا أن الكــون أصلــه المنفــى والآخــرة هــي المنفــى الأخــير، 

كيــف ســتكون، أريدهــا مثــل هــذه الأرض.

***
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الموتى الأحياء 

كعــادتي كلَّ صبــاح أســير في الشــوارع بــلا وجهــة وبــلا حــدٍّ معن، 

لا بــأس فتلــك عــادتي اعتدتهــا منــذ العشرينيــات، لكــن أن تواجــه 

كل صبــاح مشــكلة نتيجــة ذلــك عليــك حينهــا التوقــف وألا تكــون 

أحمقًــا.. كنــت أحمــقَ أعــترف بذلــك.

أتذكــر في أحــد المــرات أخذتنــي قدمــاي إلى المقابــر، ويــا لبــؤس 

ــا أيضًــا  حظــي أتريــد معرفــة الــذي حــدث.. حســنًا أعلــم ذلــك أن

أريــد أن أفــي لشــخصٍ بمــا رأيــت، لكــن عليــك ألا تقاطعنــي.

حسنًا أعلم أنك تحب القصص فلذلك لن تقاطعني..

ــي  ــة الت ــة الفاضل ــا المدين ــة كأنه ــت خاوي ــر كان ــةً، المقاب بداي

كان يتمناهــا أفلاطــون ومــا قامــت، وكالعــادة كــما تعــرف البدايــة، 

ــب شيء في كل  ــا أصع ــون إنه ــة يقول ــف، أو النهاي ــت كالمنتص ليس

ــا.. ــى تنتهــي منه ــة حت ــا صعب ــول الأمــور برمته ــي أق ــر.. ولكن أم

ــور  ــة بالقب ــر مقســمة إلى حــارات، والحــارات مليئ ــت المقاب كان

ــة، أيــن ذهــب أولئــك المــوتى؟! ولكنهــا خاوي

لم أبالِ بهذا، لأن ما رأيته كان إجابة سؤالي ورعبي أيضًا!

مررت بكل الحارات وكالعادة القبور خاوية!
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أهم في نزهةٍ وأنا لا أعلم؟!

رعبــي بالطبــع لأننــي مــا وجــدت المــوتى في مكانهــم، بــل مــا زاد 

رعبــي أننــي رأيتهــم هنــاك بــأول المقابــر يتســامرون، ومنهــم مــن 

يمــرر يــده اليمنــى عــى ثنَْيَــاتِ إحداهــن، واليــرى ترفــع القداحــة 

ــا  ــاس عكــس ذلــك تمامً لإشــعال الســيجار الــذي بثغــره، وهنــاك أنُ

ــك  ــن ذل ــم م ــي تحرره ــة الت ــك اللحظ ــوا تل ــم تمن ــون كأنه يصل

الظــلام، وآخــرون يقتلــون بعضهــم بعضًــا، وبعضهــم يــزني، والبعــض 

الآخــر اتخــذ آلهــة مــن دون اللــه وعكــف عــى عبادتهــا، وآخــرون 

يجلســون عــى جانــب الطريــق غــير مبالــن بمــا يــدور حولهــم فقط 

ــوا  ــن أصبح ــى الذي ــض الحمق ــن بع ــوا م ــراءة، ليهرب ــوا بالق اهتم

ــخاص لم  ــاك أش ــم، وهن ــة فريقه ــهم أو مصلح ــم إلا أنفس لا يهمه

يعرفــوا القــراءة أو ســببًا للنــزاع لم يعرفــوا غــير الفقــر وانتظــار فريق 

يفــوز كي ينعمــوا بــيء مــن فــوزه، والقــراء يضحكــون مــن هــؤلاء 

ــا نحــو بدايــة المقابــر كي ألــوذ بالفــرار ولم  وهــؤلاء، هرولــت سريعً

ــل  ــن كل النواحــي، انتظــرت اللي ــا م ــق كان مغلقً أســتطع؛ فالطري

وإذ بهــم يعــودون إلى مقابرهــم مــرة أخــرى، فلــذت بالفــرار مــن 

ــس  ــون نف ــوم يفعل ــم كل ي ــاكن هــؤلاء أظنه ــب، مس ــك الصخ ذل

الأمــر لا ريــب في ذلــك!

أم أننــي بائــس الحــظ، لا أظننــي بائسًــا إلى هــذا الحــد، فقدمــاي 

لم تأخــذني مــرةً أخــرى إلى تلــك المقابــر الخربــة..
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ــك  ــى ذل ــس ع ــي، وأجل ــا صديق ــير ي ــتطيع الس ــد أس لأني لم أع

ــم! ــة منه ــتُ بلعن ــي أصُِب ــوت، أظنن ــك الم ــر مل ــرسي أنتظ الك

أو هــذا حــالي مثلهــم، وأنــت مــا عليــك ســوى الإنصــات، يمكنــك 

الآن أن تقاطعنــي. 

***
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آكلوا العيون

موســيقى مرعبــةٌ تخُيــم عــى الأجــواء ذلــك اليــوم.. شــارعٌ خــاوٍ، 

ــون  ــن ل ــب م ــه قري ــون حجارت ــه، ل ــد في نهايت ــتٍ وحي ــن بي إلا م

الــدم المتجلــط، للأســف هــذا مســكني الوحيــد، لكننــي أشــعر اليــوم 

بخــوفٍ شــديد لم أشــعر بــه قــط، تســلقت الســلالم في تــؤدة، كنــت 

ــاب كان  ــت الب ــي، فتح ــتمر في الم ــل ويس ــرس في الوح ــن يغ كم

غريبًــا اليــوم، كان البــاب خائفًــا.. صــوت قهقهــة ينبعــث مــن ثغرها 

ــقَ  ــن لم يب ــا ع ــا، إنه ــيئاً غريبً ــق ش ــت تبص ــدمِ، كان ــول بال المصق

ــا أشــنع علامــات الرعــب، كأنهــا  منهــا ســوى حدقــة مرســومٌ عليه

صدمــت في أحــدٍ نتيجــة فعلتــه التــي لم تتوقعهــا، هــذا هــو حــال 

آكلي العيــون، لكــن هــذا محــرَّمٌ -أكل العيــون البشريــة- عنــد آكلي 

العيــون!

ــا للتــوِّ تخُــرِج  فتحــتُ البــاب وتخطيــتُ الحارســة التــي وجدتهُ

عينيهــا لتســتلذ بهــا..

قلت في عقلي: 

ــون  ــزن العي ــها.. فمخ ــك بنفس ــاء ذل ــك الحمق ــل تل ــمَ تفع - لِ

ــن أعــين. ــا نشــتهيه م ــيءٌ بم ــاني م ــق الث بالطاب

كان المنــزل خرابًــا، أحــداقٌ ملقــاة هنــا وهنــاك لأنهــا لم تعجــب 

إحداهــن، وأخرى ممزقة بطريقــةٍ رائعة كأن آكلها يصنع منها لوحة.



48

الذي صار قصيدة

لوغاريتم

وأخــرى طازجــة تتدحــرج بدمائهــا الدافئــة نحــو غرفــة الطعــام.. 

ــى  ــا حت ــة ببعضه ــيور متصل ــى س ــا ع ــا يضعه ــو طباخن ــمٌ ه عظي

مــكان الطعــام.

ألقيــتُ عــى مــن بالغرفــة التحيــة، وتركتهــم صاعــدةً إلى غرفتي، 

لكــم هــي رائعــة بتلــك الجثــث الســابحة بســقفها، الدم عنــوان تلك 

الغرفــة، لا يدخلهــا ســواي، ومــن يحــاول دخولهــا دون إذني يصــاب 

. ــديَّ ــذة ل ــةً لذي ــح وجب ــشريٍّ ويصب ــي ســيتحول إلى ب ــة غرفت بلعن

كانــت جوانبهــا مملــوءة بالتعاويــذ والرســومات وكانــت هنــاك 

بالجانــب المقابــل لبــابي ســاعة ومكتــوب بأســفلها »النهايــةُ قريبــةٌ 

فاحــذري..«

انتفــض جســدي في أثنــاء قــراءتي تلــك الكلــمات كأني مــا ســمعت 

عــن النهايــة مــن قبــل.

وذهبــت مرعــةً صــوب مضجعــي، وجلســت القرفصــاء بجســد 

متخشــبٍ ثــم تحولــت مــن القرفصــاء إلى التمــدد، شــعرت ببعــضٍ 

مــن الراحــة.

ثم نظرت إلى المرِآة فلم أرَ شيئاً..

- أيــن ذهبــت مامحي، أين ذهبت تفاصيــل الغرفة، أين عيناي.

صــوت صرخــة انطلــق منــي ففقــدت نتيجــة ذلــك صــوتي، ثــم 

نظــرت إلى الأعــى وإذ بي أجــد امــرأة معلقــة مــن رجليهــا، وتتحــرك 

مجيئًــا وذهابًــا، لم أســتطع أن أصرخ ثانيــةً.
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أردت البكاء فلم أقدر؛ فكيف البكاء لمن هو مثي؟

ــلي  ــرأة مث ــا أرى، ام ــإذ أن ــرى ف ــرةً أخ ــرآة م ــرت إلى المِ ــم نظ ث

ــدم  ــا لكــنَّ عينيهــا مخفيــة خلــف أشــياء لا أعــرف كنههــا، وال تمامً

منتــشر حــول وجههــا بطريقــةٍ لذيــذة، أوه هــذه هــي تلــك الفتــاة 

ــة التــي أكلــتُ عينيهــا اليــوم، لكــم هــي مثــيرة.. البشري

وفجــأة ســقطت مــن عــى عينيهــا تلــك الأجــزاء ووجدتهــا 

ترمقنــي بنظــرةٍ مملــوءة بنــيران الغضــب..

لا هذه ليست الفتاة!! إنها.. إنها ملكتنا!!

أصحيحٌ ما أراه؟ أهي تخرج من المرآة؟

انطلقتُ مهرولةً صوب الباب لأهرب فلم ينفتح!!

نظــرت خلفــي وجدتهــا تلعــق شــيئاً مــن عــى كفهــا لا! لم 

تكــن تلعــق بــل كانــت تمتــص دمــاءً مــن يدهــا، بــدأتْ بالتحــرك 

ــوح بالطــولِ كان  نحــوي كان شــعرها كألســنة اللهــب، ثغرهــا مفت

ــت لي: ــي وهمس ــت من ــم تقدم ــود، ث ــانها أس ا.. ولس ــدًّ ــلًا ج طوي

- لقــد حــان وقــت النهايــة.. أعطيتــك القــوة، فــإذا أنــتِ 

تســيئين اســتخدامها، مــا ذنــب تلــك الفتــاة التــي أكلــتِ عينيهــا، ألم 

يكــن بالمنــزل مــا يشــبع رغبتــك، ألم أخــبر عشــيرتك بعــدم المســاس 

تأخذهــم  القــوة،  نعطيهــم  الذيــن  أولئــك  بالبــشر. عجيبــون 

ــاؤون.. ــما يش ــا ك ــيعون خرابً ــة فيش العظم
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ثــم أخذتنــي وثنــت ظهــري ونفخــت نــارًا مــن ثغرهــا فــصرت 

ــا. ترابً

***
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مدينة الحياة 

كان الســياج يفصــل بينهــما، أيديهــما حاولــت مــرارًا أن تتعانــق؛ 

والنتيجــة الصادمــة: لا عنــاق، ولا شــعور بعــرق اليديــن الرقيقتــن، 

الحائــل يــأبى أن تشــعر روحهــما بدقــات قلوبهــما المختلطــة في 

ــارق  ــع ح ــاب، ودم ــن الش ــب م ــدأ يتصب ــرق ب ــا، الع ــما معً كفيه

يفــر مــن مقلتيــه، أمــا هــي ففــي أبهــى حُلــة، لكــن داخلهــا صراعٌ 

ــة:  ــا، عيناهــا تتحــدث راجي ــع لا عينه ــا يدم ينهشــها، قلبه

- لا تذهب إلى هناك! لا تبتعد فا أدري مصيري.

تلعثــم كثــيراً ولم يــعِ مــاذا يقــول في ذلــك الموقــف العصيــب، لا 

مفــر مــن الــكلام، يــا إلهــي! لمَ نحــارب بعضنــا؟ أليــس الأجــدر أن 

نحــارب أنفســنا الماكــرة؟

! كانت اللحظة مفزعة بحقٍّ

ــدني  ــة، تري ــت الزاني ــة، الحــربُّ بن ــا نادي ــوداع ي مُجــبرٌ عــلى ال

ــاء!  ــرارات الحمق ــا بالق ــي أن ــا ذنب ــين! م ــن المغتصب ــون ضم أن أك

ــى  ــت أتمن ــم كن ــل، لك ــهر المقب ــنتزوج الش ــا س ــب أنن ــت أحس كن

رؤيــة بنتنــا! قبليهــا كل يــومٍ لأجــي، أخبريهــا أننــي لم يكــن لــديَّ 

خيــار، إنهــا الحــرب، ومــا ذنبــكِ أنــتِ يــا صوفيــا، لعلَّــكِ تيُتمــي يــا 

بنيتــي! ولعلَّنــي أحيــا؛ وتطــاردك ســيرة والــدكِ النتنــة في كل مــكان. 

لمَ؟ لأننــي ســأغمس يــديَّ في قتــل أرواح لســت مأمــورًا بانتزاعهــا، 
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الــربُّ لم ولــن يأمــر بالخــراب. اقبضنــي قبــل دخــول أرض المعركــة 

ــاء  ــداي بالدم ــت ي ــرًا، إن تخضب ــاك طاه ــد أن ألق ــي! أري ــا إله ي

كيــف ســأطلب منــك العفــو!

ــع إلى  ــة، ويذهــب الجمي ــةً نووي وعــى حــن غــرة تســقط قنبل

ــاة. ــة الحي مدين

***
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حديث الشجرة

ــل  ــشر، ب ــن الب ــان لم يحــره أي م ــابق الزم ــماع في س ــة اجت ثم

الموجــودات فقــط، وبطريقــة مــا ســجل القلــم عــى ورقــة مــا دار 

ــة  ــرارًا، ونتيج ــر م ــك الأم ــرر ذل ــم تك ــور، ث ــت الده ــا، وتوال حينه

لتطــور الكــون الــذي لا يقــف، لعبــت التكنولوجيــا في ذلــك الاجتماع 

ــن  ــر م ــدى العصــور. اكتشــف الأم ــى م ــرز ع ــل الأب ــارزاً، ب دورًا ب

يحســبون أنفســهم مغــيري هــذا العــالم الجديــد. وكعادتهــم لم 

يدعــوا هــذا الحــدث الجلــل يمــر دون صراع، كل أدلى بمــا في جعبتــه، 

فلــم يعلــم أنــاس تلــك الفــترة مــا هــم مقبلــون عليــه. وحــري عــليَّ 

أن أنقــل لــك تلــك الحــوارات لتعلــم مــدى حقــارة الجنــس البــشري، 

في البــدء أنــا تلــك الموجــودات الكثــيرة التــي تســاعدكم أنتــم البــشر 

في الاســتمرار، لكــن لا اســتمرار بعــد مــا ســأقول، هنــا بجانبــي ولا 

ــا  ــتحوي غالبً ــة س ــه ورق ــم، وأمام ــد، القل ــة بالتحدي ــم أي جه أعل

حقــارة أنــاس مــا كان يشــغلهم إلا مصلحتهــم.

أنــا لا أعــرف مــا جــرى تحديــدًا لهــؤلاء البــشر، لكــن مــا رأيته هو 

دم وفقــط، وجثــث ملقــاة في مشــهد مــروع. وتلــك نهايــة الحكايــة.

والبدايــة هــي عبــارة عــن رســائل آتية من زمــن بعيد، وســأحاول 

دمجهــم معًــا لعــدم التشــتت، كان هــذا في زمــن بعيــد كــما قلــت، 

وحــن ســمعتْ أحــد الموجــودات جمعًــا مــن البــشر يتحــاورون عــن 

المســتقبل وعــن مــا يجــب أن يتركــوه لمســاعدة أبنائهــم القادمــن 
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لذلــك  المســتمع  كان  الأرجــح  عــى  بعدهــم،  مــن  وســلالتهم 

ــه  ــا وأخبرت ــت مــع عصفــور واقــف عليه ــث شــجرة، فتواصل الحدي

بمــا ســمعت، وأمرتــه بــأن يذهــب سريعًــا إلى طائفتــه وأن يجمعهــم 

لأمــر جلــل، لم يســتفهم؛ فقــد عــرف الخطــورة التــي كانــت تتحــدث 

ــا كانــت مجتمعــة مجموعــة أخــرى  ــا؛ وتجمــع الحشــد، حينه عنه

مــن الحــشرات الأرضيــة لمَّــا حادثتهــم تلــك الشــجرة. تواصلــت تلــك 

الشــجرة مــع بقيــة فصيلتهــا، لمَّــا حــل الظــلام، تكلمــت:

ــا مهــماًّ مــن بعــض مــن البــشر، وكانــوا  - ســمعت اليــوم حديثً

ــر  ــه أك ــا أن نخاف ــا جميعً ــب علين ــر يج ــر خَطِ ــن أم ــون ع يتكلم

منهــم؛ المــاء، تحدثــوا عــن إمكانيــة زوالــه بمــرور الزمــن. بــل إنــه 

ــة، وبدرجــة مفزعــة؛ مهلكــة. ــزول الآن بسرعــة مذهل ي

وغمغم واحد منهم:

- ارحمهم يا إلهي، وهون عليهم الشدائد التي سيلقونها.

واستمرت الشجرة بالحديث:

ــا أيهــا الجمــع، وإني إخــال أننــا ســنكون  - ســيكون الأمــر كارثيًّ

أول الهالكــين، وأن فقــرًا شــديدًا قــد يحَــلُّ عــلى كُلِّ أقطــار العــالم؛ 

مــاء الينابيــع عــلى الغالــب ســيذهب بــا عــودة، العــذب والمالــح 

ــتضعف  ــون، س ــما يقول ــاً ك ــا ومذه ــيكون سريعً ــر س ــه، الأم من

ــة  ــلى مزاول ــدر ع ــخص يق ــة ش ــون ثم ــن يك ــزل، ول ــاد وته الأجس

حياتــه، والأشــنع مــن ذلــك أن مــاء الرجــال نفســه قــد يجــف؛ وأن 

ــا.  المــاء مــن كل شيء قــد ينتهــي، ســنهلك جميعً
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انتهــى هنــا دور الشــجرة، انتهــى تمامًــا، بعدمــا أخبرتهــم بأهميــة 

تــرك رســائل للقادمــن، وحينهــا ســقطت مــن ذلــك الفضــاء الرحب، 

ــض  ــام بع ــراء قي ــة، ج ــقطت ميت ــة، س ــالتها كامل ــا أدت رس بعدم

النــاس بقطعهــا. 

ــرب  ــن الع ــن الباحث ــة م ــف مجموع ــرون اكتش ــدة ق ــد ع بع

بعــض الحفريــات في صحــراء كانــت تقــول الحكايــات القديمــة إنهــا 

ــة  ــذرت بمصيب ــا، وأن ــوا عــى نقله ــم عمل ــة، ث ــت مراعــي خصب كان

ــك  ــن تل ــا م ــا ترجموه ــب الأرض. بعدم ــى كوك ــا ع ــتحل قريبً س

الرقــوق، تواصــل كل واحــد منهــم مــع حكومتــه، غضــت الحكومات 

طرفهــا عــن ذلــك الهــراء الــذي قــد نقلتــه لــك بالتحديــد؛ وزعمــوا 

وفــرة المــاء، وخصوبــة الأرض، وأن مراعيهــم ومراعــي العــالم مليئــة 

داع  الباحثــون؟ ولا  أيهــا  الخــوف  فلــمَ  والنباتــات  بالحشــائش 

لنخبركــم بــأن المخــزون الإســتراتيجي وفــير، مــن أي شيء تخافــون؟ 

ــرون! ــذ آلاف الق رســائل مســجلة من

- بــل عــدم وجــود المــاء في ذلــك المخــزون، وعــدم وصولنــا إلى 

طريقــة تصنيــع المــاء.

ــر كل  ــع م ــاض، ولســوء الطال ــم خــرج كل باحــث خــالي الوف ث

ــات،  ــق رواد الحان ــا صــوت قل ــة، وســمعوا جميعً ــى حان ــم ع منه

وكــما تعــوا براميــل الخمــر تسُــكب بــلا وجــل، والمــاء يــرف دون 

ــالاة بالداخــل.  مب

في صبيحة ديسمبر من هذا العام بدأ منسوب المياه يقل.
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تساءل الناس والحكومات:

- أين يذهب الماء؟ من يسرقنا؟ 

الحقيقــة أن مســام الأرض قــد فتُحــت عــى مشــارفها، فأخــذت 

ترتــوي دون انتهــاء إلى أن قضــت عــى المكــون الرئيــس للحيــاة.

وبعــد يومــن قــد مــرَّا، شــهدت الأرض صراعًــا مــن أجــل شربــة 

، العظــام  مــاء؛ قامــت حــرب ضروس! كانــت معركــة شرســة بحــقٍّ

ــمت بمطــارق الجفــاف، النــاس تســاقطوا كأوراق شــجر في فصل  هُشِّ

ــة. عانــت الأرض،  خريفــي شــديد الخماســن، المــاء يحــارب البشري

بــارت، ذهبــت إلى القــبر لعلهــا تولــد جديــدًا مــن رحَِــم النجــاة.

ــى في  ــاك! حت ــا وهن ــة هن ــة متفرق ــوى قل ــشر س ــة ب ــد ثم لم يع

ــه. ــا بذات ــكل مكتفيً ــوةً، كان ال ــات ق ــف الأزم أعن

ــاء،  ــشرب الأرض الم ــل أن ت ــترة قب ــك الف ــشر في تل ــم الب كان حل

ــة. ــن الأناني ــة م ــدة، خالي ــاة جدي حي

ــلي لأن  ــت رحي ــان وق ــاء، وح ــؤلاء الأغبي ــن ه ــت م ــد ملل لق

شــخصًا مــا، لم يمــل مــن الــرب ببلطتــه عــليَّ ليســقطني، ليصنــع 

ــب.  ــن الخش ــد م ــب أو أي شيء مفي ــن المراك ــا م بعضً

***
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الموت يلفظ أنفاسه الأخيرة

ــا بجنــودِ البابــا!  ــا رأســه، والثلــج يتســاقط، محاطً يمــي مطأطئً

ــير  ــف، والجماه ــه الشري ــتقبال رأس ــة لاس ت البارح ــدِّ ــة أعُ المقصل

ــردد: محتشــدة وت

- أعدمــوا المــوت، أعدمــوا المــوت. أعدمــوا مــن خالــف أوامــر 

البابــا! اللعنــة عليــك يــا مهرطــق.

ــالات  ــت الاحتف ــع، وأقيم ــق الجم ــل؛ وصف ــاه الحب ــروه تج وج

ــن. ــر المهرطق ــن آخ ــص م للتخل

وكانت آخر كلماته:

......... -

***
فرمــان بابــوي يصــدر بإقامــة حــربٍ! مــا الســبب لا أحــد يعلــم 

غــير البابــا، قــال إنــه كان نائمـًـا وإذ بالــرب يناديــه، حــرر إخوانك من 

الخطيئــة، قــم بالحــرب إن لم يســتجيبوا لدعوتــك. أريــد أن تتطهــر 

الأرض مــن عبــق الدنــس النجــس. قــم بالحــروب الصليبيــة بمباركتي 

ولأجــلي. حــلالٌ دمائهــم، وأعــراض نســائهم، وأموالهــم لكــم؛ إن أبوا.

ت الجيــوش الجــرارة، والجنــود الفطاحــل، والجيــاد الرزينــة،  أعُــدِّ

وودع الــكل نفســه وأهلــه، ودُقــت طبــول المــوت. 
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ــذ،  ــاء ينف ــاح، والم ــب الري ــراء فته ــال الصح ــب رم ــواء يداع اله

ــد: ــح القائ ــردم، ويصي ــار ت والآب

- سيروا بمباركة يسوع، ولأجله، سينقذنا إن تحملنا. 

***
جيش البابا، التقى جيش العدو.

الميمنــة في كليهــما محتشــدة بالفرســان، والوســط مــليء برمــاة 

الأســهم، والميــرة كالميمنــة، وفي المقدمــة الجنــود وبالخلــف قارعــي 

طبــول المــوت، إن كان هنــاك مــا يدعــى طبــول المــوت. المســافة بــن 

الجيشــن تــكاد تكــون كبــيرة.

بدأت الأســهم تخترق الســيقان والصدور في كلا الطرفن، والجثث 

تتهــاوى فاقــدة آخر نبــضٍ، وخر الجيشــان! الكل مات بلا اســتثناء.

***
ــادل  ــشٍ يع ــداد جي ــد بإع ــد الجن ــر قائ ــا، وأم ــون الباب ــار جن ث

ثلاثــة أضعــاف الجيــش الميــت، هنــا دخــل المــوت مــن بــاب القــصر 

-المحــى بقطــع المرمــر والياقــوت والذهــب- عــى حــن غــرة مــرددًا:

- وَيحكــم! كيــف تقاتلــون باســم الــرب، وأي ربٍ تقاتلــون 

باســمه أيســوع أم الابــن أم الــروح أيهــا البابــا! أليــس اللــه بقــادر 

عــلى هدايــة مــن تقــول إنــه أوحــى إليــك لتهديهــم؟ وكيــف إذن 

ــه؟  ــت قتلتهــم عــلى خطيئتهــم؟! أهــذه هــي عدالت هديتهــم وأن

ــم  ــا باس ــا وتباركه ــم حربً ــير تقي ــن الدنان ــات م ــل عرب ــك لأج إن
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ــة، والرضــع،  ــم الأجن ــاذا يتَّمت ــالات! أخــبروني، لم ــا كاردين ــرب! ي ال

ــن  ــت م ــد نب ــو ق ــا وه ــيح ربًّ ــون المس ــف يك ــم كي ــال. ث والأطف

شــجرة اســمها مريــم! أيلــد الإنســان ربًّــا، ســاء مــا تحكمــون. إننــي 

ــرني  ــه لم يأم ــمي، الل ــدرة باس ــن كل الأرواح المه ــراءتي م ــن ب أعل

ــون.  ــا كــما تفعل ــروح عبثً بأخــذ ال

ثم انصرف من ذلك المجلس، ومشى الموت في الطرق يردد:

- يــا أيهــا الرجــال لا تزرعــوا ســنابلكم في أرحــام نســائكم، فــماذا 

ســيلدن لهــذا العــالم، أطفــالًا أم جريمة!

***
عقــد البابــا بعدمــا أشــاع المــوت الفــوضى في الشــوارع اجتماعــا 

للنظــر في أمــر ذلــك المجــرم الــذي يدعــى المــوت! 

قال أحد الكاردينالات:

- لندعه، فماذا يفيد تعقله وسط المجانين؟

فعقب البابا:

- لا لا، عاقــل واحــد وَســط ألــفٍ مــن المجانــين يســتطيع 

إفاقتهــم مــن غفوتهــم!

قال كاردينال آخر:

- لنكمم فاهه بالمال!
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فحدق إليه البابا بنظرة غاضبة وغمغم:

- المــال لا ينفــع مــع هــذا يــا أحمــق! لــو كان طامعًــا في مــال 

لــكان طلبــه، إن هــذا طامــعٌ في شيء أكــبر، إنــه يريــد زعزعــة ثقــة 

أبنــاء الــرب بنــا! بهــدم أســاس الكنيســة، حتــى لــو أعطينــاه المــال 

لــن يكــف عــن المطالبــة بالمزيــد.

وعقَّب:

- هناك حلٌ واحد، نعدمه.

صاح من بالاجتماع صيحةً واحدة:

- كيف؟ وما التهمة؟

فأشار الأب بيده كي يصمتوا وتمتم:

- باســم الأب، والابن، والروح القدس، جاءني يســوع بالمنام وقال 

لي: إن المــوت يريــد أن يهلككــم فأهلكــوه، وبنــاءً عــلى ذلــك قررنــا 

إعــدام المــوت. واســتئناف الحــرب، لتحقيــق رغبــة الــرب في الأرض. 

***
ولفظ الموت أنفاسه الأخيرة مرددًا:

- المجد لمن يقول لا وسط الظلم، المجد لمن يقول لا..

ــه  ــاس ناحيت ــدلى رأســه، ونظــر الن انقطعــت أنفــاس المــوت، وت

ــازدراء. ب
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البعث

1

صدى لصوت يكرر نداءات متعجبة:

- أيــن ذهبــوا؟ الطــرق والبلــدان وكل شيء متعلــق بالعمليــات 

البيولوجيــة أيــن رحلــوا؟ النــاس، الأزهــار، والحيوانــات، وكل شيء 

قبيــح أو جميــل؟

الشــمس ســاطعة، وتحنــو عــى الأرض بأشــعتها الحانية، بالنســبة 

إليــه: كانــت عــدوه الأول والأخــير؛ فكيــف تكــون النجــاة مــن عــدو 

منتــشر في كل موقــع؟

ــمة  ــاء، نس ــذا العن ــن كل ه ــه م ــذي يريح ــد ال ــيء الوحي ال

لطيفــة محملــة بهــواء بــه بعــض مــن الــبرودة اللطيفــة المنعشــة.

ــك،  ــكل هل ــأن ال ــه ب ــت نفســه تحدث ــت، كان ــك الوق خــلال ذل

ــك! ــأبى ذل ــه ي لكــن عقل

- يــا رب الرحمــة الرحمــة. الأرض كلهــا صحــراء جــرداء، الجبــال 

مــن علوهــا تشــعرني بالوهــن.

- لكن أين كنت من قبل؟

- اللعنــة عــلى النســيان الــذي يــأتي في الأوقــات التــي لا نحتــاج 

إليــه فيهــا. 
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ســار ولا يــدري إلى أيــن يســير، المحيــط كلــه هــو نفســه، لا شيء 

ــه القمــر وأراحــه  ــل وغازل ــار، حــل اللي يدعــو إلى المفاجــأة والانبه

مــن مطــاردة الشــمس لــه طيلــة الصبــاح.

وإذ بــه غــافٍ عــى أرض لا تجلــب الراحــة، وبــن كل هــذا 

هجمــت عليــه الأحــلام لتروعــه.

***
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2

الــكل يفــر مهاجــراً الأرض، لكــن إلى أيــن؟ الــكل يعلــم في داخلــه 

ولا يجــرؤ عــى البــوح، تتداخــل الأحــلام فيصــير بمشــهد مــروع الــكل 

ــارٍ فيه. ع

- ما كل هذا الزحام؟ كيف رأيته ولم أك من قبل أبصر؟

صمــت رهيــب قــد ســمعه. أهــذا هــو ذلــك اليــوم الــذي 

ســمعت عنــه مــرارًا؟

حلــم آخــر، فــرار مــن هــذا المشــهد إلى مــكان فيــه العديــد مــن 

النــاس، المبــاني، الأزهــار، الحيوانــات. 

أفاق من سباته مرددًا:

- ما كل ذلك العبث؟

***
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3

ــارئ أن  ــرر الب ــك ق ــد ذل ــودًا! بع ــلا شيء موج ــدء كان ال في الب

يكــون كل شيء، أوجــد إنســاناً، ثــم عــاش النعيــم، وبعدهــا نــزل إلى 

الأرض وجــرب معنــى المــوت والبعــث، كان يســكن في الجنــة، رغــم 

المــرات المحيطــة بــه في الصحــراء، لكــن مــاذا جــرى؟ 

***
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4

عــدد مــن النــاس قــد خلقــوا وقــد ماتــوا، وبعثــوا، ثــم أصبحــت 

الأرض خاويــة عــى عروشــها.

 ثم بعث إنسان جديد ليعمر هذا الخراب.

مــا هــي النهايــة، وكيــف كانــت البدايــة؟ أكل شيء يــدور عليــه 

نفــس النامــوس؟ 

ــن يخلقــون؟  ــه، مــا هــذه الحــيرة، ألبــشر هــم هــم الذي ــا الل ي

أم خلــق جديــد يكــون في كل مــرة؟! أســبب الفنــاء هــو العصيــان؟ 

أنحــن لا شيء، أم نحــن ســبب الأشــياء؟ 

***
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5

ــى في أبهــى صــورة، حدثــت  ــه أنث ــدروب لاقت ــما يســير في ال بين

ــذه،  ــن ه ــزوج م ــه أن ت ــوت حدث ــة، ص ــير مفهوم ــيرة غ ــياء كث أش

وبعدهــا بزمــن مــات، وكــر النســل، وارتقــى العقــل وســمى، 

وســفكت الدمــاء لأجــل التخلــف، وهلــك الجميــع، وأعُيــدت الكــرة.

فمتى ينتهي كل هذا العبث؟ 

***
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اللوحة

- وعدتني أن تريني تلك اللوحة المسماة مجازًا بالحياة؟ 

اعــذرني لوقاحتــي، وأرجــو أن  إياهــا مــن قبــل،  أُركِِ  - ألم 

تســامحني عندمــا تراهــا، آمــل ألا تصــدم. 

- جميل، هيا بنا. 

- كــما شــئت، كل مــا أريــده منــك أن تجلــس هنــا عــلى ذلــك 

ــذا  ــل، هك ــأسرد، أج ــا س ــاً م ــك متخي ــق عيني ــرسي، وأن تغل الك

ــط.  بالظب

ــف-  ــه للأس ــن كنه ــذي لم أتب ــب -ال ــيء الغري ــك ال ــدأ ذل وب

ــرد: بال

ــدًا، وعــى غــير  في مســاء أحــد الأيــام، عنــد الثانيــة فجــراً تحدي

المعتــاد، اســتيقظت كل الأشــياء دفعــة واحــدة؛ ولا أعنــي هنــا 

ــياء! ــول كل الأش ــا أق ــاز عندم المج

ولا داعــي إلى أن أســتمر بالــرد إلى مــا لا نهايــة؛ فلســت عــى 

درايــة بــكل الأشــياء.

لنرد ما يهمك فقط، وما تحيط به علمًا.

الهواتــف اســتيقظت كأنهــا البــشر وذهبــت تتجــول هنــا وهنــاك 
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باحثــة عــن أي شيء جديــد تفعلــه، والنباتــات تركــت أماكنهــا 

لتنعــم ببعــض الهــواء الطلــق في مــكان خــالٍ مــن أي شــائبة مــرة 

برئتيهــا، أو بجهازهــا التنفــي لســت ضليعًــا في تلــك الأمــور. عــى 

حــن أخــذت الكواكــب -التــي بالــكاد لا تنــام- في الــدوران عكــس 

ــزال  ــررت الاعت ــار ق ــاه البح ــن، ومي ــر أي كائ ــا دون أن ت طبيعته

عــن مهنتهــا التــي تقــوم بهــا منــذ ملايــن الســنن، قــررت الاعتــزال 

ــا. فســلمت نفســها إلى الأرض كي تبتلعه

ــادلا  ــما الســماء فتب ــن دورهــا ك ــت م والأرض هــي الأخــرى مل

الأدوار، والحيوانــات والبرمائيــات إلــخ، لا نعلــم مــا أصابهــا غــير أنهــا 

تكاثــرت بشــكل جنــي مقــزز؛ فــكل نــوع هجــر نوعــه وانجــذب 

إلى الآخــر وأنــت تعــرف الباقــي.

وعــى غــير المتوقــع ولــدت كائنــات أخــرى مختلفــة عنــد الثانيــة 

والنصــف، وماتــت الحيوانــات التــي كنــا نعرفهــا، وتبادلــت العمائــر 

والبيــوت والفيــلات والشــواطئ. 

ــاء  ــا في أثن ــم نيامً ــم كنت ــشر أنك ــا الب ــم أيه ــفني أن أخبرك يؤس

ــك. ذل

وعندما استيقظتم، ذهبتم لمجاراة حياتكم المعتادة المملة. 

- توقف، أرجوك. 

- إذًا كفى، أتمنى أن تعود إليهم سالماً! 
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- لا، لن أعود إلى ذلك الخراب ثانية. سأبقى هنا؟ 

ــي  ــط، وه ــة فق ــم الطيب ــا أرواحك ــاشيء، هن ــا ال ــن؟ فهن - أي

ــد  ــة، تري ــرى طيب ــاك أرواح أخ ــا، فهن ــك سريعً ع ــي أن أودِّ أخبرتن

ــا. ــاة أصحابه ماق

***
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لعنة الاختاف

314 ق.م يوم الثاثاء من آخر العام.

***
- المخاطــر مــن كل الحــواشي يــا بنُيتــي. مــا ذنبــك أنــكِ مختلفــة 

ــت  ــذ تزوج ــك. من ــبب في ذل ــا الس ــكِ فأن ــذر ل ــواد. أعت ــن الس ع

ــم أن  ــك الأرض وأعل ــا إلى تل ــت به ــالم الأرضي وجئ ــن الع ــك م أم

ــك اللحظــة ســتحين إن عاجــاً أم أجــاً. تل

ــك الزيجــة.   ــي عــلى تل ــدي لقــد أجبرتن ــا وال ــت الســبب ي - أن

ــا نحــن؟! ــار مــن عالمن ــي أخت ــمَ لم تتركن لِ

ــة  ــك اللعن ــكِ مختلفــة. لا أدري مــا تل ــك لأن ــد قتل ــكُلّ يرُي - ال

ها يــا عقــي بلعنة  الجديــدة التــي حلــت عــلى أرضي، إن شــئت ســمِّ

التماثــل، لعنــة المــوت لــكل مختلــف.

مشى الرجل يسأل نفسه:

- كيف سأنقذ بنُيتي؟! غدًا موعد حلول اللعنة.

لم يصل إلى إجابة.

***
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314 ق.م يوم الأربعاء من آخر العام.

***
محكمة اللعنة أو سمها محكمة حقوق الإنسان.

بنيتي واقفةٌ هناك بجانب الموت أتراها؟!

القاضي:

ــأول عمليــة إعــدام بســبب الاختــاف. هــل  - اليــوم ســنقوم ب

يريــد أحــد الاعــتراض عــلى القانــون الجديــد؟

الــكل صامــت لا أحــد يريــد أن يتكلــم -الصمــت أحيانـًـا جريمــة 

لهــا عواقــب لا ندركهــا الآن- وعــى حــن غــرة يدخــل الملــك مــن 

بــاب القاعــة ويأمــر القــاضي بــأن يوقــف القانــون الجديــد!

فهناك بالقصر وُلدَِ طفلٌ مختلفٌ عن السواد.

***
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إنشيطان

1

البحثُ عن الشيطان

***
ــن  ــنة ع ــكتت الألس ــاد أس ــن الأجس ــروب الأرواح م ــوات ه أص

ــون، وأصبحــت القلــوب  لهوهــا، وأدارت العيــون في محاجرهــا بجن

ــة،  ــة كالح ــة في ليل ــاوى كشــهبٍ متلاحق ــادٌ تته ــا، أجس ــدقُّ خوفً ت

ــات روح  ــدا كطرق ــب ب ــج مرع ــا، صراخٌ مزع ــر دوره ــرى تنتظ وأخ

مســتنجدة عــى قلــب عبــد عــاصٍ، في تلــك المنطقــة المجهولــة لــدى 

ــاها:  ــل يتناس ــاها أو لنق ــه ينس ــا لكن ــمًا بوجوده ــاس عل ــر الن أك

ــروح! ال

الأجــزاء  آلاف  مــن  جــزء  ســوى  المرعبــة  الأصــوات  تــكُ  لم 

ــا  الموجــودة بداخلــه، في ذات مســاء، وقــف ناظــراً إلى المــرآة ممتعً

ــل،  ــرأة هزي ــع عــى جســد ام ــيمه، تصــوَّر نفســه يق نظــره بتقاس

ذات حســن خــلاب، طــرد الفكــرة مــن خاطــره، ووضــع مــا أمــره بــه 

ــرَ منــه حتــى وجهــه؛ ســمعه فقــط، ونــزل مــن  الرجــل الــذي لم ي

ــه. ــه وذهــب إلي منزل

ــك، فــاق مــن ســباته ولكــن روحــه لم  ــلا ذل ــذي ت ــاح ال في الصب
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تفــق مــن أثــر العطــر، جســدٌ يســير مــن دون روح، كان أقــرب إلى 

الدابــة المنســاقة دون عقــل، نــزل الطريــق كالمجاذيــب وبعــض مــن 

رآه احتســبه شــحاذًا، ولكــن لم يكــن هــذا أو ذاك، كان أهــواء تمــي 

ــك الآن،  ــم ذل ــن لا يه ــة، لك ــون أربع ــن والأجــدر أن تك عــى رجل

المقابــر كانــت وجهتــهُ، حــلَّ المســاء عندمــا وصــل، تســلل إلى أحــد 

الأحــواش ببــطء ســلحفاة. دخــل فيــه ورقــد كأنــه يســكن في بيتــه.

ــت  ــد لدغ ــه ق ــعر أن أوصال ــى، فش ــح أفع ــوت فحي ــمع ص س

ــة: ــى قائل ــت الأفع ــف، تكلم ــذت ترتج وأخ

- من جاء بكَ هنا أيها المجنون!

هالتــه ضحكتهــا الشــبيهة بصرخــات بــشر يتعذبون. لكنــه لم يفق 

مــن نومــه ليلحــظ أن مــا كان قــد يحلــم بــه في قــبره هــو الواقــع.

- روحــك ســجنت هنــاك يــا نكــرة، مــا أنــت الآن ســوى جيفــة 

تمــي عــلى الأرض.

راح رأسه يلتفت مفزوعا مما تسمع.

- أي هناك! أيتها الأفعى النتنة!

ــل  ــزت للرحي ــة وتجه ــه كاف ــى أطراف ــة بخــت ســمها ع بتلقائي

ــة: ــه مغمغم وودعت

ــك  ــيء وعلي ــا ب ــأدلك عليه ــق، س ــا الأحم ــا أيه ــث عنه - ابح

ــدن« ــم م ــرت ن ــور ك ــت هح ــث »هدوق البح
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تســلل ســنا الشــمس فأحيــت الأرض ومعهــا حيــي الجســد، قــام 

وســار إلى بيتــه بنفــس الهيئــة التــي جــاء بهــا مــن جديــد كأنــه لم 

يبــت بجانــب أرواح معلقــة.

موســيقا الخلــود تعــزف كل صبــاح، كل ثانيــة، إلى أن يحــن 

ــا للبــشر الذيــن يــرَوْن  الغــروب فتفاجــأ الشــمس بالنــوم، ويــا عجبً

ــبيه. ــل التش ــهم مح ــون أنفس ــك ولا يضع ذل

كان مــن هــؤلاء؛ فهنــاك فئــة ثانيــة ترتعــد كلــما ذهبت الشــمس 

مغربها. إلى 

ــر إلى  ــى، ولتنظ ــره حمق ــم في نظ ــاس فه ــن هــؤلاء الن ــك م دع

جســده الهزيــل، أيــن نبضــه؟ لا يــدري، هــو لم يســأل نفســه ذلــك 

لعلمــك، ولم يــدرِ بتلــك الســخافات مــن الأســاس، كل همــه أن يســير 

بجســده إلى أن يصــل إلى مثــواه الأخــير.

ثلاثــون يومًــا مــروا وكل يــومٍ هــو في حــوشٍ مختلــف، وفي الليلــة 

الأولى مــن الثلاثــن الثانيــة، تجســد لــه مــن كان يبحــث عنــه طــوال 

ذلــك الطريــق، الشــيطان.

***
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2

البحث عن الإنسان

***
لغبائه لم يفهم أن ما قالته الأفعى كان تحذيرا لنجاته:

- ندم من ترك روحه تقوده.

***
قبل ذلك بثلاثين عامًا

اجتــماعٌ تجمــع فيــه أبالســة العــالم الســفلي، كان كل همهــم أن 

يجمعــوا أرواح العــالم في جســدٍ واحــد، أطيبهــا وأشرهــا، الأمــر بــدا 

ــده  ــل جس ــتطيع أن يحم ــذي سيس ــن ذا ال ــتحيل؛ فم ــة مس لوهل

هــذا الكــم مــن الأرواح؟!

تواصلــوا مع الســحرة وأخبروهــم بالأمر كانت رســالة مفزعة تلك 

التــي بعثوهــا، كلــما يقــرأ أحــد الســحرة فحواهــا يــكاد عقلــه يجــن!

»يــا أيهــا الخــادم! ابحــث عــن جســدٍ يســتطع تحمــل كل 

ــة  ــؤلاء الحثال ــاء ه ــت انته ــان وق ــد ح ــتثناء، لق الأرواح، دون اس

المدعويــن مجــازًا بالبــشر، ومــا لهــم أيــة صلــة بذلــك التشريــف.«

ــد  ــائل، إلى أن ول ــررت الرس ــحرة وتك ــدد الس ــد، وتج ــال الأم ط

ــن! ــار الآن في الثلاث ــا وص بطلن
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ــة الأولى  ــذ الصرخ ــياطن، من ــه الش ــة الأولى وتحيط ــذ الحرك من

ــه في  ــاشرة، وكل أقارب ــه في الع ــت أبوي ــه، أمات ــت علي ــت ترب راح

ــلاد. ــل المي ــن قب ــرن الأربع ــة الق ــك قراب ــشر، كان ذل ــة ع الثاني

ــب في  ــون، ش ــوى المج ــم س ــه ه ــن ل ــقًا، لم يك ــى كان فاس الفت

بيــت ســاحر، كــم المــرات التــي قــرأ فيهــا الرســالة تجــاوز الألــف، 

ــدة في  ــا جدي ــه أفاقً ــح ل ــف تفت ــام وخاصــة في الخري ــت كل ع كان

روحــه، تنقــل بــن العالمــن بســهولة، في البــدء، عــانى حــرارة النــيران، 

ــا في كل  بعــد ذلــك اعتادهــا لمــا نــال مــن القــوة، كان الفتــى حاذقً

ــاد،  ــير دون أي إرش ــور تس ــوا الأم ــة، ترك ــن الأبالس ــه م شيء تعلم

فقــد كان آخــر مــا وصلــوا إليــه أن يذهــب أحدهــم ليضاجــع أحــد 

ــد مــن نســل الشــياطن: إنشــيطان! النســاء، وقــد كان، وول

ــه،  ــت الشــياطن تهاب ــشر وكشــيطان، كان ــاس كب ــن الن ــاش ب ع

ــق. ــه كالب ــاس تمقت ــت الن وكان

في ذات خريــف، وفي أحــد زيارتــه إلى العــالم الحقــير، عــالم 

الأبالســة، دعــوه إلى أكــبر اجتــماعٍ يعقــد هنــاك، وهنــاك فقــط، علــم 

ــذي كان يحســب  ــل ال ــه، أخــبره مــن قت ــه قوت ــم كن ــه، وعل حقيقت

أنهــما أبــواه، بســبب مــا فعلــوه، وكلــما ســمع منــه تــزداد انكماشــة 

ــه الكثــن. حاجبي

ــده،  ــه وح ــاص ب ــاني الخ ــماع الث ــالي وفي الاجت ــف الت وفي الخري

أخــبروه بأنــه يجــب أن يتــزوج، فهــو في حاجــة إلى ابــن، كي يســاعده 

فيــما هــو مقبــل عليــه، تركــوا لــه الاختيــار شريطــة أن يختــار ابنــة 
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ــف  ــه النص ــت ملامح ــدًا كان ــب ول ــد كان وأنج ــحرة، وق ــد الس أح

شــيطانية أبــن عليــه مــن النصــف إنســية وأخــذ ينمــو، وعلمــوه كل 

ــن، والأب شــيخًا في الســتن،  شيء، الآن صــار الطفــل شــاباً في الثلاث

أخــذ يذهــب بــدلاً مــن أبيــه، وفي خريفــه الخامــس بعــد الثلاثــن، 

ــد أي  ــه. لم يب ــوا أم ــه وقتل ــوه أمام ــاه وإلا قتل ــل أب أخــبروه أن يقت

اهتــمام، لم يعــد يفهــم أي شيء، وفي ليلــة مــن ليــالي الشــتاء أحــر 

ــه،  ــه لأبوي ــام وقدم ــه في الطع ــم ووضع ــا الس ــلب منه ــى وس أفع

الولــد كان أكــر جحــودًا مــن أبيــه، وفي الصبــاح ســحب قــوة أبيــه 

إلى قوتــه، ودفنهــما في الحــوش، مــن غريــب المصادفــات أن الحــوش 

الــذي شــيعهما فيــه كان هــو ذات الحــوش الــذي نــام فيــه والــده 

وحدثتــه الأفعــى.

- ما صوت الفحيح هذا!

لسعات السم كانت تمزقه، حان وقت حقيقته. 

تحدثــت الأفعــى بصــوت غاضــب، بريــق عينيهــا تــلألأ، كلامهــا 

كان كالســم:

ــي  ــا، لم تفهــم أنن ــا حقــير عندمــا جئــت إليَّ هن ــم بي ي - لم تهت

ــي  ــةً أنن ــت جاهــاً، فالســاحر لم يخــبرك بداي ــة كن روحــك، حقيق

ــت ستســجن أرواح  ــك، بســببك أن ــي تل أســجن وأتحــول إلى هيئت

العــالم في جســد ابنــك، لكــن مــا نفــع ذلــك الآن، وأنــت هامــدٌ لا 

تقــدر عــلى الحــراك.
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- يا إلهي الرحمة الرحمة.

الأفعى بسخرية فظة:

- أي إلــه يــا أحمــق؟! الشــيطان صــار إلهــك! وهــو عبــدٌ، 

ــه؟ ــت في ــا أن ــدر م أوتق

لقد حذرتك من قبل:

- ندم من ترك روحه تقوده.

***
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قسطنطين

روتين

القهوة مع السيجارة في الصباح، 

الطريق إلى العمل، 

الطريق إلى البيت، 

الطريق إلى الرير، 

.. ومن ثمَّ

القهوة مع السيجارة في الصباح، 

إنه حيٌّ تمامًا، 

المسه ولا تخف

فالموتى لا يخيفون.

 رياض الصالح حسين



82

الذي صار قصيدة

لوغاريتم

1

من يوميات قسطنطين

***
الـورود مـلأت الفـراغ بسـحر رائحتهـا، وأرسـلت إلى أنـف »ليـزا« 

المحـدب نسـمات سـاعدت عقلهـا في الانتعـاش، تحركـت في مكتبهـا 

بحرية لبساطة أثاثه ورحابته، قلبت في الأوراق التي في يديها باهتمام.

ــوت  ــرأت بص ــن، ق ــة والثلاث ــة الرابع ــت إلى الصفح ــى وصل حت

مرتفــع رأس الصفحــة. ثــم عــادت إلى كرســيها لتنهــي ذلــك الجــزء 

ببــطء، وتــدون ملاحظتهــا عــى مــا قــرأت!

وبدأت تقرأ:

»تأمل 1«

ــروج  ــا في الخ ــا برغبتن ــس مرتبطً ــاة لي ــذه الحي ــا في ه »وجودن

ــن دون  ــذوره -م ــي ب ــأن يرم ــا ب ــد من ــد أح ــب وال ــد يذن ــا، ق إليه

ــى  ــا. حت ــة أم شــخص من ــا- داخــل حديق ــاء بن أي اســتعداد للاعتن

ــا  ــا دومً ــتمتع به ــي لا نس ــة الت ــط بالرغب ــا رُب ــى؛ فمصيرن ــو اعتن ل

ــدأ  ــذ ب ــا من ــت علين ــي فرض ــة الت ــة الأبدي ــم النهاي ــة«. ث »الحري

الخلــق الأول »الانقــراض«.«

أخرجــت القلــم الرصــاص، لتلخــص مــا قــرأت في أجندتهــا 

أبــدًا، وكتبــت في رأس الصفحــة: التــي لا تفارقهــا  الخــراء 
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»مدخل«

تسير حياة »أنطون قسطنطين« في حلقات متكررة.

الاســتيقاظ في السادســة، تجهيــز الفطور، شرب الســجائر، فطوره، 

ذهابــه إلى الجامعــة، حضــور جلســة الطبيبــة النفســية التــي لا يــرى 

منهــا أي فائــدة ســوى التســلية، أنــا بالطبــع، ثــم ســماع الموســيقى 

التــي تجعــل لوجــوده معنــى، والصــلاة للــرب فيــما نــدر، ثــم النــوم!

***
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لا أحد ينظر إلى أحد

الكل ينظرون إلى بعضهم

 عدنان الصائغ
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2

البداية

***
ــا إلى  ــارد مرعً ــة هارف ــن جامع ــن، خــرج م ــام الاثن في أحــد أي

ــادة حتــى جفــف  ــه المرســيدس، مــا إن وصــل إلى كــرسي القي عربت

ــة  ــع مقطوع ــه يذي ــإذ ب ــاع ف ــح المذي ــري، فت ــه الحري ــه بمنديل عرق

»ذكريــات المــاضي« لـ»شــوبان«، فارتســمت عــى وجهــه ابتســامة 

ــذ  ــق وأخ ــه انطل ــكاء، لكن ــش بالب ــيطة، وكاد يجه ــة بس ــم ضحك ث

ــدن مــع الموســيقا! يدن

في منتصــف الطريــق، أخــذ الهاتــف يترجــرج في شــدة، فتوقــف 

وأوصــل الســماعة، ووقتــما رد ســمع صوتـًـا فيــه شيء مــن الغلظــة:

- »قسطنطين«، يا صديقي، كيف حالك؟

- بسوء طالما سمعت صوتك يا »سقراط« زمانك.

ضحك بسعادة صادقة. 

ــل،  ــا رج ــك ي ــا في عروق ــسري دومً ــة ي عاب ــسُّ الدُّ ــزال ح - لا ي

ــا.  ــىَ معً ــاء لنتع ــذا المس ــر ه ــأن تح ــارك ب ــن وددت إخب لك

»قسطنطين« في تأفف مكتوم:

ــي لا  ــك الت ــماع ثرثرت ــك لس ــوس مع ــديّ في الجل ــة ل - لا رغب
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ــما  ــع رأسي ك ــا أوج ــام وحينه ــل أن أن ــأهاتفك قب ــا، س ــاء منه رج

ــان«. ــا »إيف ــك ي ــئت بتأمات ش

- )يضحك( لا ضير طالما سنتحدث.

يصمتــان فيبــدأ »قســطنطين« الــكلام رغبــةً منــه في إنهــاء ذلــك 

الملــل:

- في الثانية عشر، سامًا

***
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3

الطبيبة من جديد

***
منعــزل عــن النــاس، رغــم أنــه لا يريــد ذلــك، هــروب مــن قبــول 

الدعــوات حتــى لــو كانــت مــن أقــرب أصدقائــه، روتــن ممــل، لعــل 

ــترة،  ــك الف ــس في تل ــره، فانحب ــه في صغ ــده علي ــيطرة وال ــك لس ذل

ــات أليمــة،  ــا ذكري ــي، لجلبه ــه يب ــكاد تجعل ــة »شــوبان« ت معزوف

ــا، وحــن  ــده كان مســيطراً كل الســيطرة عــى كل الأمــور تقريبً وال

ــك  ــه، كان ذل ــاق علي ــه والإنف ــه في تربيت ــت أم ــل، عان ــافر للعم س

ــره  ــال، عم ــه بالخي ــاطير لولع ــدرس الأس ــده أن ي ــرر وال ــا ق بعدم

تجــاوز الأربعــن، ومــا زال يقــوم بنفــس الأشــياء.

تستكمل القراءة...

***
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لا تخافــوا شــيئاً مطلقًــا، مــا دام لا يوجــد شيء أشــقى وأتعــس مــن 

حياتكــم التــي تعيشــونها طــوال العمــر.

»مكسيم غوركي«
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4

مناجاة

***
ــه كل  ــه، وردد كعادت ــدم ذات ــام بتكاســل وهن ــالي ق ــوم الت في الي

صبيحــة أحــد:

- اللعنــة عــلى تلــك الأســاطير التــي ضيعــت شــبابي في دراســتها، 

مــاذا اســتفدت مــن ذلــك كلــه، لمٙ لم أقــرأ الشــعر مــن قبــل؟!

ــزداد شــعوري  ــى لا ي ــل حت ــلى أني لم أفع ــا ع ــا أبان ــدك ي أأحم

ــب. ــوك أن أح ــدة، أم أرج بالوح

أنت تعلم أني لا يستهويني شيءٌ في فضائك الرحب ذلك. 

كيــف يســع الكــون وحــدتي!! الوحــدة كــما تعلــم حجمهــا أكــبر 

مــن حجــم ســماواتك وأراضينــك، فكيــف؟

ــن  ــح، لا لا، م ــلى الأرج ــن ع ــك؛ لك ــف ناجيت ــم كي ــا لا أعل أن

المؤكــد، أني لم أجــد صديقًــا يتحمــل تعاســتي؛ فأفضيــت بهــا إليــك، 

ــا إلا إلى الســماء؟! ــوح بآلامن ــا أن نب لمٙ لا يمكنن

ــعة  ــن س ــبر م ــعته أك ــاك شيء س ــون هن ــن أن يك ــن الممك أم

ــماء؟! الس

أسرتي؟
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- لم يبق سواي.

أصدقاء؟

- لا يفهمونني.

حبيبة؟

- ليس عندي.

لا أجد ما أقوله تجاه رحمتك بي، أوتكفي صاتي لتبجيلك؟

أشكرك على أنك وهبتنا النوم، وإن كانت أرواحنا لا تنام.

ــادل نحــوه  ــأسرع الن ــم ذهــب إلى أحــد المطاعــم الفاخــرة، ف ث

ــا؛ لكرمــه! فرحً

- الفطور ذاته يا سيدي؟

- أجل.

وبينما يزدرد فطوره، لاحظ »إيفان« يتجه نحوه، فصدم. 

ألم أحدثــه بالأمــس، يــا لغبــائي! مــا بــال أولئــك البــشر لا يكفــون 

ــا أطفالهــم، ســينفجر رأسي مــما ســيحدثني  ــا كأنن عــن البحــث عن

بــه، لا، ســأفجر رأســه! لكــن كيــف؟

***
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أعرف الحياة

من قفاها

لكرة ما أدارتْ لي ظهرها

عدنان الصائغ
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5

صراعٌ 

***
جلــس الرجــل، وطلــب لــه »أنطــون« إفطــارًا، واعتــذر لــه عــن 

نســيانه إيــاه.

- لا يهــم، نحــن الآن معًــا )مشــوحًا بيــده( فلتفــض إليَّ، وأفــي 

ليك! إ

ــدي،  ــام وال ــت أح ــي، حقق ــا صديق ــي ي ــت أيام ــن ذهب - أي

ــألم! ــي أت ــات، وتركن م

بينما يرتشف إيفان الشاي قال:

- دعــك مــما جــرى، وقــل لي، مــا هــذه الرتابــة التــي تعيــش بهــا 

يــا »أنطــون«؟! ألم تمــل مــن عاداتــك المملــة؟

- ولكن لو مللتها، فأي الأشياء سأفعل؟

- لِمَ لا تجرب السفر؟

- مــع مَــنْ سأســافر؟ أنــا وحيــد! وأنــت تعلــم أن مــن يســافر 

ــوج  ــة بثل ــة معزول ــجن في زنزان ــه بالس ــم علي ــن يحك ــرده كم بمف

ــل... ــردي عــلى الأق ــى الســفر بمف ســيبيريا، أو هــذا هــو معن
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- لــو كان بإمــكاني أن آخــذ عطلــة للســفر معــك لفعلــت، لكــن 

ــر في  ــا تفك ــفر، أم ــن الس ــك م ــن... دع ــع المديري ــم جش ــما تعل ك

ممارســة الحــب مــع فتــاةٍ حســناء، أو أن تفعــل أي فعلــة حمقــاء؟

- لا أفكر في أي شيء.

ــأصير  ــدًا س ــك غ ــك بقول ــدع نفس ــد، وتخ ــت وحي ــنًا، أن - حس

ــا يبعــث مــن قبــل؟ أتريــد  ــا. الوحــدة مــوت، أرأيــت ميتً اجتماعيًّ

ــا بصــدق. الحــل؟ اســتمتع به

- لكن كيف؟

ــير  ــع غ ــال م ــن في وص ــشر، ك ــع الب ــال م ــدم وص ــت في ع - أن

البــشر إذًا! ألمــك لــن يــؤلم غــيرك، لســت في حاجــة إلى النــاس، إن 

ــت غــير اجتماعــي.  كن

ــاج إلى أن أشــعر  ــاس، ولكــن أحت ــاج إلى الن ــا لا أحت ــم، أن - نع

بنفــي، تعلــم أننــي أحبهــم، ولكنــي لا أعــرف طريقــة التواصــل 

ــك  ــك! ســأحكي ل ــف حادثت ــد. ولا أدري كي ــم أنيِّ وحي ــم، أعل معه

أمــرًا مضحــكًا، كان هنــاك فتًــى، كل مســاء، تســبه أذنــاه دون 

ــا، فــا  علمــه، أمــا عقلــه فقــد مــلَّ كامــرأة تضاجــع زوجهــا روتينيًّ

هــي انتشــت، ولا هــو ســكر، كان أحمقــا يُســمعها ذات الموســيقا 

كل ليلــة، اغتصــب ســمعه بطريقــة بشــعة، وللأســف عقلــه لم يعــد 

ينتــي مــن كــرة التكــرار. أوعرفــت هــذا الفتــى؟
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في حزن:

- غالبًــا نعــم، تعــال يــا صديقــي لنذهــب إلى صديقــة لي 

ستســاعدك...

***
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كم عينًا فقأت

؟ أيها المدفعيُّ

لتيء عى كتفيكَ كلُّ هذه النجوم

 عدنان الصائغ
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6

استغال

***
يوميات قسطنطين مرة أخرى:

»تأمل 2«

ا لعقلك أرجوك! تخيَّل معي رجاءً ولا تضع حدًّ

تخيل صوتاً هامسًا، يقترب منك ويهمس في أذنك بهدوء:

ــي  ــك الت ــد حيرت ــكي لا أزي ــالي، ول ــدٌ ولا بأمث ــعر بي أح - لا يش

بــدأت تتشــكل عــلى تقاســيم وجهــك كــما هــو جــيٌّ لي، أنــا الأرض، 

ــك  لا تندهــش أني أتحــدث -ازدادت حــدة الصــوت- كل مــن حول

يتحــدث ويتــألم لكنــه لا يســتطيع أن يبــوح، لأنــه لو فعل لســمعتم 

نواحًــا، ومــا ألمنــا إلا بســببكم، هل فكــر أحدكم في مــرة أن يحترمنا، 

كل مــا تفعلونــه لي عــلى ســبيل المثــال هــو في الأصــل لكــم، أنــا لا 

ــون  ــم تهتم ــب، كلك ــاني بح ــد رع ــم ق ــيراً منك ــددًا كب ــر أن ع أذك

ــمام  ــل اهت ــو في الأص ــي ه ــم مث ــن ه ــم بم ــم، واهتمامك بذواتك

المخــادع، لكــم تمنيــت أن تكون لي يد واحدة كي أســتطيع صفعكم!!

نادت بصوت غاضب: 

- مورفيوس)*(، رجاءً انقله إلى من عنده شكوى من أصدقائي.

(*)  إله الأحلام عند الإغريق
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انس الأرض الآن، وتصوَّر أننا في ساحة حرب!

واستمع إلى أحد الأسلحة وهي تتألم وتشتي. 

هبه يقول:

- مــا شــعور الطلقــة حينــما تنطلــق صارخــةً مــن فوهتــي، ومــا 

شــعور البــارود وقتــما يحــترق بداخــي، أهــي تتــألم لأنهــا أصابــت 

ــيدها  ــدة لس ــي عب ــي، أم ه ــا حام ــة ي ــك في البشري ــد أخي جس

وتفــرح بمــا يفعلــه كــما تفعــل؟

وتستمر في الشكوى:

- بينــما أنتــم في أوقــات الســلم، لا أحــد منكــم يشــعر بي، أعلــم 

أنكــم تعتنــون بي، لكــن أعنايتكم خالصــة لي أم لمطامعكــم، لا يهم.

وينتحب السلاح ويستمر في الكلام:

- أنا قاتل أخيك، ومنجيك منه إذا ما بادر بقتلك!

أخبرني، ماذا استفدتم مني؟

إننــي أتــألم منكــم، لســت أدري كيــف تحملــون بداخلكــم كل 

ــا  ــاء، إنه ــرة حمق ــا فك ــبرون، لكنه ــم مج ــم أنك ، أعل ــشرِّ ــذا ال ه

ا وســتفنون أنفســكم  أشــبه بالمــوت والحيــاة، إنكــم حقــيرون جــدًّ

ــلبيتكم. ــم وبس بأيديك

***



98

الذي صار قصيدة

لوغاريتم

7

النهاية

***
بعدمــا ســمعت التســجيل الــذي ســجله »إيفــان«، وتنفيــذه لمــا 

طلبتــه منــه، صــار علاجــه أمــراً ســهلًا!

ــر  ــاء تنتظ ــا الزرق ــب وأجندته ــة المكت ــة قبال ــي جالس ــما ه بين

ــذذ،  ــال بتل ــا الأخــيرة، شرعــت ترتشــف مــن عصــير البرتق ملاحظته

ــب: ــدأت تكت ــم ب ث

إن وصــال قســطنطن مــع غــير البشريــن، جعلــه يــرى الحقيقــة 

دون زيــف، أرى أنــه لديــه حــق في تأملاتــه وســبب لعزلتــه، فالــكل 

لا يريــد إلا مصلحتــه، كانــت لديــه محاولــة صداقــة واحــدة ناجحــة، 

ــره  ــو لم يك ــره نفســه، إن الإنســان ل ــة ك ــا لوصــل إلى مرحل ولولاه

بعــض الأشــياء، لمــا كان في وصــال مــع البعــض الآخــر.

ــا  ــطنطن لم ــكلة قس ــليَّ مش ــه ع ــان« وعرض ــدوم »إيف ــولا ق ول

ــه.. ــعر بنفس ــه يش ــتطعنا أن نجعل اس

ــم،  ــا مــن خــلال قلوبه ــاء الحــق هــم مــن يشــعرون بن الأصدق

ــع إلا هــم. ــر الجمي ــد ينف ــذي ق ــون أســلوبنا ال ل هــم مــن يتحمَّ

***
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التاريخ

ــا. ولعــل هــذا كان في  ــوم م ــا في ي ــع ربه تناجــت روح الأرض م

ــات ديســمبر.  نهاي

ــذي  ــراق ال ــدم الم ــمَّ ال ــصرت، وَك ــا أب ــمَّ م ــم ك ــك تعل - ربي إن

ارتويتــه ولا أعلــم ســببه، وَعــدد المــوتى الذيــن أحتضنهــم كل عــام، 

ويســير فوقــي كثــير مــن البائســين الذيــن يرهقوننــي بمــا يحملونــه 

مــن أحــزان وآلام ووجدان مشــتعل بنار أشــياء عدة حينًــا، وألم النار 

ذاتهــا أحايــين ثانيــة. وإننــي أتحمــل كل ذلــك ولا أئــن ولا أشــكو، 

ــك الآلام،  ــيني كل تل ــسرور وينس ــيَّ ال ــل ع ــاك شيء يُدخِ كان هن

إنــه الفــن يــا خالقــي! وكيــف لا يريحنــي وأنــت البديــع المبــدع!

ــم  ــم. أعل ــل لثقله ــي أكاد أمي ؟! إنن ــيَّ ــؤلاء ع ــير كل ه لمَ يس

ــك! أولا  ــة أن أخذل ــي خائف ــم! ولكنن ــوة تحمله ــي ق ــك أعطيتن أن

ــي!  ــس وحدثن ــرة أن أحدهــم جل ــر م ــي لا أذك يشــعرون بي؟! إنن

كيــف ينكروننــي بتلــك القســوة. أولســت أمنحهــم كل مــا يبتغونــه 

ــون  ــوا يقُيم ــف كان ــوا! كي ــا شرب ــوا، وم ــا أكل ــولاي م ــوا، ل ليبدع

ــولا تحمــي؟! ــا ل ــي يتباهــون به ــم الت ثروته

من كان سيتشمم الورود والياسمين إن لم أوجد!

إن أكــر مــا يفزعنــي أننــي قطعــة واحــدة، ومــا عــيَّ مختلفــون 

مــن كل النواحــي!
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أوليــس الشــيطان الــذي جــاءوا منــه واحــد، إنــك تعلــم أننــي 

ــون  ــة! لمَ يتصارع ــم الدنيوي ــل حالته ــادهم ب ــون أجس ــد ل لا أقص

ــدم! ــي بال ويغرقونن

العنــف، الصراعــات، الاختــاف، القتــال، الدمــاء، الدمــار، الهدم، 

والمــوت. أيــن ذهبــوا؟ أوحــلَّ الســام إنني أشــعر بالهــدوء؟!

لا لا إننــي أهــذي! إننــي أســمع صــوت الحــرب! شــكرًا لــك ربي 

ــك، ســأنصرف وأجــيء في المــرة القادمــة  عــلى ســماحك لي بمناجات

لأعلمــك بمــا علمــت يــا عليــم.

***
في صبيحــة اليــوم الــذي ناجــت فيــه الأرض اللَّــه، خيــم الســكون 

عــى كل الاتجاهــات، أشــعة الشــمس تنفــذ في الأرض فتحُييهــا؛ 

ــة: فأخــذت تجهــز روحهــا كي تســتقبل أحــداث اليــوم قائل

- يــا لبــؤسي أهــذه وظيفتــي! أكل يــوم أســجل الأحــداث. 

ــا باقيــة. أوينتهــي ضــوء ذلــك  مــا فائــدة ذلــك. هــم ميتــون، وأن

ــا!  ــعاع يومً الش

لِــمَ لا أنــام! مــا هــذا الفــراغ فلأتابــع عمــي، مــاذا يعمــل بنــي 

الشــيطان اليــوم؟ 

يســتعد جمعًــا مــن الجــن والعفاريــت ذوي نيــات طيبــة لإقامــة 

بنــاء. أنــا أعلــم أنهــم طيبــون فقــد بــصرت أغلبهــم يرفــق بزوجــه 

ــب إلى  ــن يذه ــلي وم ــن يص ــم م ــاء ومنه ــب أولاده كل مس ويلاع
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القــداس، كانــوا نبتــة طيبــة قطفــت مــن تــراب أرضي. 

وبالفعــل أقامــوا ركائــزه، وأهــم أعمدتــه وســموها: فهــذا عمــود 

الصــبر عــى طــرف اليمــن، وذاك عمــود الثقافــة بجوار عمــود الأمل، 

وهنــاك بالركــن الأيــر عمــود الإيمــان، وبالمنتصــف عمــود الخــير.

كان ذلــك المعبــد هو معبد العلم، كان منارةً وســط ظلمة العقول 

المنتــشرة في أربــاع الدنيــا! ولكــن أنى لــه أن يكتمــل وهنــاك عصابات 

تســمى: العنــف، الخرافــات، النزعــة العقليــة، الجهــل، والــشر؟

هجمــت تلــك العصابــات بــكل مــا تمتلكــه مــن قــوة، وأخــذت 

تهــدم الأعمــدة تباعًــا، فأصاب اليــأس نفوس الطيبــن، وشرع كبيرهم 

ــم مــن راح واغتصــب  ــأن يذبحــوا العــمال، ومنه ــشر، يأمرهــم ب ال

ــرب  ــة تخ ــة العقلي ــب، والنزع ــرق الكت ــل يح ــذ الجه ــاء، وأخ النس

ــان.  ــاس الإيم ــت الن ــات أنس ــددها، والخراف ــة بتش ــول الباقي العق

وســقط معبــد العلــم، وســقط معــه العــالم، ونشــبت حــرب بــن 

العصابــات بعدمــا أصبــح العــالم كلــه عصابــات، وانتهــوا قاطبــةً .

اســتدعت روح الأرض روح الإنســانية التــي انتهــت وأخذتــا 

تبكيــان مصيرهــما، وشرعتــا تناجيــان ربهــما كل روح بمفردهــا.

روح الأرض:

- لم يبــق ســواي يــا خالــق! لمَ كل هــذا الخــراب؟ كانــت الحــرب 

. عنيفة
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روح الإنسانية:

- ربي لا ذنــب لي، إنمــا هــم الخبيثــون، مــا كنــت ســوى طــوع 

أمرهــم، لم آمرهــم بــل هــم مــن أمــروني بــكل الــذي حــدث.

ونــزل ملــك المــوت وقبــض مــن الأرض قبضــات تــراب مــن كل 

حــدب، وخلــق آدم، وقتــل الأخ أخــاه، واســتمرت الأيــام، وتكــررت 

ــا آفــة البشر  المــآسي مــرات ومــرات ولكــن لم ينتــهِ بنــو آدم بعــد. حقًّ

النســيان. أمــا أنــا فــلا أنــى، ألم تعرفنــي بعــد؟! إننــي التاريــخ.

***
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مارلنسكي

يســتأنفُ »مارلنســكي« ذلــك الشــاب الســاحر للفتيــات صاحــب 

العينــن اللتــن تشــبهان لــون الســماء بعــد ســاعاتٍ مــن التســكعِ 

وشرب الخمــر والمقامــرةِ طريــق عودتــه إلى منزلــهِ الواقــع بالعاصمة 

موســكو وســط الأغلبيــة الســلافية.

جلــده كاد ينســلخ عــن جســده مــن الجــو القــارس لــولا ارتــداؤه 

الســترة المصنوعــة خصوصًــا لتلائــم جــو روســيا.

الســماءُ تثُلــج بــلا هَــوَادَة، تســير بجانبــه »تاتيانــا« التــي بلغــت 

مــن ســني شــتائها بضعًــا وعشريــن عامًــا، ينظــر إلى عينيهــا البُنِيَتــن 

بــكل حَيونــة، ويمــرر يــده بشــدة بــن خُصــلِ شــعرها الأشــقر الناعم.

ــا  ــا بقــوةٍ إلى الداخــل، يرمــي جســده فوقه ــه ويدفعه يدخــل منزل

بــكلِ عنــفٍ حاولــت أن تقاومــه لتفــر منــه ولكنهــا لم تســتطع ســوى 

أن تبــي وأن تتــألم.

لامت نفسها عى حماقتها بتوجيه سؤال إلى ذاتها:

- كيــف لذلــك الطفــل الــبريء الــذي عرفتــه منــذ بضــع ســاعاتٍ 

أن يتحــول وبمنتهــى السرعــة إلى حيــوان؟!

اســتطاعت أن تفــر بعــد ســطوع الشــمس بعدمــا خلــد إلى 

النــوم. بعــد أن أخــذ منهــا أنفــس مــا تملــك أخــذ منهــا مــا يســمى 

ــرأة. الم
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ــالٍ  ــلٍ غــير مب يســتيقظ »مارلنســكي« بعــد وقــت الظهــيرة بقلي

بمــا فعلــه بليلــة أمــس، يذهــب مرعًــا مشــتاقاً إلى كأسٍ مــن النبيــذ 

الإيطــالي الفاخــر المعتــق منــذ خمســة عقــود كان قــد اشــتراه مــن 

متجــرٍ شــهير بروســيا لا يتذكــر منــه الآن ســوى شــهرته.

أعــد نفســه بعــد أن شرب جرعتــه المعتــادة ليذهــب إلى صديقــه 

»أوجــين فســكي«، يذهــب لــه ليقضيــا معًــا أمتــع أوقاتهــم، أوجــن 

ــراه  ــما ي ــا، كل ــه كل أسراره تقريبً ــرف عن ــرهِ يع ــذ صغ ــه من صديق

يحــزن عليــه كثــيراً، يعــرف أن صديقــه بــهِ كــم مــن الحــزن الدائــم 

جعلــه منحرفًــا لا يســتطيع العــدول عــن انحرافــه، منــذ أن صادقــه 

ــة  ــى الطفول ــى معن ــن كل شيء حت ــاه م ــه حرم ــرى والدي ــو ي وه

حرمــاه منهــا.

يشــفق كثــيراً عليــه، لذلــك يحــاول أن يرفــه عنــه ويقــي معــه 

أمتــع الأوقــات.

ــي  ــي إلى صديقت ــأتي مع ــدًا كي ت ــك غ ــدَّ ذات ــكي«! عُ - »مارلنس

ــا. مادون

ــاء ولا  ــام النس ــف أم ــي أضع ــرف أنن ــت تع ــتطيع! أن - لا أس

ــراج. ــك الإح ــبب ل ــد أس ــه ذاتي وق ــتطيع مقاوم أس

- لا تقلــق يــا »مارلنســكي«! »مادونــا« تعيــش وســط عائلتهــا لا 

بــدَّ أن تــأتي معــي غــدًا.

- حسنًا.
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ذهب »مارلنسكي« إلى »أوجين« ليذهبا إلى »مادونا«. 

تلــك المــرأة الثلاثينيــة رشــيقة القــوام، خــراء العيــون، شــعرها 

ناعــم يشــبه النــيران الحمــراء، ثغرهــا وأنفهــا صغــيران يــدلان عــى 

براءتهــا.

مرت الزيارة دون حدوث أي مشاكل.

منــذ أن رأى »مارلنســكي« »مادونــا« وحســن معاملتهــا وســجيتها 

ــي  ــعَرَ بعــذاب مــن أب ــه شَ ــة بظلُمــه وجبروت ــعَرَ لوهل ــة، شَ الطيب

وأدمــى وأحــرق قلوبهــن.

- كم كنت قاسيًا!

ولكــن قلبــه أبى حزنــه وأصر عــى جبروتــه وعــى إكــمال طريقــه 

الــذي يجلــب لــه اللــذة.

ذهــب يــوم الخميس إلى صديقــه ليدعوه هو و»مادونــا« ليقضيا 

ــوم الجمعــة فوافــق »أوجــين« عــى الفــور. ــة العشــاء بي معــه ليل

وبالفعــل ذهــب »أوجــين« و»مادونــا« تلبيةً لدعوة »مارلنســكي« 

وانتهيــا مــن عشــائهما ثــم ذهــب »مارلنســكي« ليحــر شرابًــا مــن 

النبيــذ الإيطــالي الفاخــر ليقدمــه.

التوتــر يمــلأه، الخــوف يحيــط بــه، القلــق يدفعــه لمعــاودة 

تفكــيره، هــل يــا تـُـرى سيســامحني »أوجــين«؟

هل أفعل مع »مادونا« ما فعلته مع الأخريات؟
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لقد أحببتها منذ أن رأيتها للوهلة الأولى.

لِمَ يا صديقي أخذتني معك؟ ليتك لم تأخذني!

ــا  ــل م ــه ليفع ــدر في كأس صديق ــن المخ ــرات م ــع قط ــم وض ث

اعتــاده، حتــى إحســاس الحــب أبى قلبــه أن يعــترف بــه، وحــدث مــا 

توقعــه مــن المخــدر. 

ــا  ــل م ــه، ليفع ــين« وعي ــد »أوج ــد أن فق ــكي« بع ــام »مارلنس ق

ــث! ــه الخبي ــه قلب ــره ب أم

ولكن يا لسوء حظه؟!

مــن قــال إن النســاء لا يمتلكــن ســوى أســلحة الإغــراء والشــهوة! 

غبــيٌ مــن يقــل ذلــك.

إن النساء يمتلكن أسلحةً لن يصل إليها أحد.

يمتلكن سلاح العن وما أدراك ما سلاح العن!

منــذ أن حــى »أوجــين فســكي« لـ»مادونــا« قصــة صديقــه وشرح 

لهــا مــا عانــاه، علمــت مــا يجــب عليهــا فعلــه لذلــك المســكن.

ــل  ــا وأن يقب ــكي« لمنزله ــر »مارلنس ــين« أن يح ــبرت »أوج فأخ

ــه. ــا خططــت ل ــه إذا دعاهــما، وبالفعــل حــدث م دعوت

وبعــد أن فقــد »أوجــين« وعيــه حــان دورهــا لتفُيــق ذلــك 

القلــب الــذي صــار لا يهتــم بعقــل صاحبــه.
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بعــد أن فقــد »أوجــين« وعيــه وقــام »مارلنســكي« ليقــع فوقهــا، 

نظــرت إليــه بنظــرةٍ يملأهــا حنــان الأم وشــفقة الأب ومشــاعر 

ــة. ــا خائف ــه أنه ــر ل ــة، لم تظه الطفول

وقف مكانه وسارت »مادونا« تجاهه وأجلسته كالطفل.

وقالت له في تؤدة:

- أعلــم مــا عانيتــه منــذ صغــرك، قلبــك لم يعــد يســتجيب لِــما 

تأمــره بــه، يجــب عليــك أن تنظــر للعــالم بنظــرة طفــلٍ ســترى حتمًا 

ــك  ــن قلب ــه، وســيزول ع ــذي حرمــت من ــان ال ــا الحن ــون يملأه عي

ــس،  ــرون بالجن ــال لا يفك ــل، فالأطف ــش كالطف ــط ع ــث، فق الخب

يفكــرون فقــط في اللعــب والعــودة آخــر النهــارِ ليأخــذون جرعــةً 

مــن الحنــان ثــم ينامــون.

- ومن سيعطيني تلك الجرعة من الحنان الآن؟ لا أحد!

ــان يحــف  ــك؟ فقــط عــد كطفــل وســتجد الحن ــال ذل - مــن ق

ــات. ــك مــن كل الجه ب

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن المتابعــة مــع الدكتــورة »مادونــا« تحســن 

ــا  ــا« بعدم ــاة تدعــى »ماري ــة فت ــدم لخطب حــال »مارلنســكي« وتق

عــاد قلبــه إلى طفولتــه.

ــاه.  ــه كل خطاي ــر ل ــه أن يغف ــا الإل ــة ودع ــب للكنيس ــم ذه ث

وصــار هنــاك »مارلنســكي« الإنســان بعدمــا لم يكــن هنــاك أي دليــل 

عــى إنســانيته.
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جابريال

1

عندمــا بــذرت حبــوبي في رحــم مــن كنــت أظــن أنهــا ســتنبت لي 

الــورد، فوجئــتُ أننــي بذرتهــا في أرضٍ لا تنبــت ســوى الشــوك!

خمســة أبنــاء، وأعيــش وحيــدًا، أيــن عبــق العائلــة التــي كنــت 

أنتظــره؟ لمــاذا تزوجــت طالمــا أننــي كنــت أنــوي أن أهجــر! 

ــي لجمــع المــال قــى عــى  ــا مغــتربٌ، إن حب ــا وأن ــون عامً ثلاث

ــب. ــض القل ــلا ســماع لكلمــة أبي، ولا شــعور بنب ــروتي، ف ث

ــع  ــي م ــي وصفعتن ــا، تركتن ــت أحبه ــن كن ــد م ــم أج ــدتُ فل عُ

ــري. ــان عم ــي، وسرق الزم ــت روح ــان، سرق الزم

لمــن أرتكــن؟ وهــي كانــت المــأوى، ذهبــت لأبحــث عنهــا؛ 

فصعقــت عندمــا وجدتهــا ممزوجــة بالــتراب لا فــرق بينهــا وبينــه!

ذهبت باحثاً عن عبقها الممزوج في أبنائنا! أين هم؟

ــدًا، أليــس مــن المفــروض أنهــم مــن  ــا إلهــي! لقــد صرت وحي ي

ــي بالبحــث عنهــم. ــدلًا مــن أن يجهدونن ينتظــروني ب

لا شيء يســتحق العنــاء، إن أفضــل شيء يريــح المــرء، ألا يصــدم 

بالواقــع، وأن يعيــش ينتظــر المــوت.
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يــا أيهــا المــوت، أمــا آن لــك أن تــرع، أولســت مشــتاقاً لي كــما 

أنــا مشــتاق؟ لا يهــم تعــودت ألا أصــدم.

***
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2

من مذكرات طبيبة 

ــة  ــن جه ــياء م ــر للأش ــدك، وتنظ ــك وح ــش حيات ــاذا تعي - لم

واحــدة يــا »جابريــال«؟

- لأنها تعنيني وحدي يا »ناديا«!

- فلنقــل هكــذا: أن فرحــك دون مراعــاة مشــاعر الآخريــن 

لدليــل عــلى حيوانيتــك.

- لمــاذا تعقديــن الأمــور هكــذا؟ لــو أننــي سرت عــلى طريقتــك 

ــين أن ترينــي فيهــا لهــو الدليــل الأقــوى عــلى ذلــك. إن  التــي تحبِّ

ــكِ  ــتِ، فــما فائــدة أن تظُهــري لي أن ــا لا أن مــن يشــعر بالحــزن أن

متألمــة لأجــي، وبداخلــك ترقصــين لأنــكِ قــد تذكــرتِ خــبراً مبهجًــا. 

أليــس ذلــك خِــداعٌ للإنســانية التــي تناشــديني بهــا!

د! لماذا تحب دائماً أن تظهر في ثوب الفيلسوف! - إنَّك معقَّ

- أنــتِ التــي دومًــا تحبذيــن أن تظهــري في دور المــرأة الطبيــة، 

مــع أنــك تحملــين بغضًــا لــكلِّ مــا حولــك، حتــى أنــا.

- لقــد أرهقتنــي! إلى اللقــاء، حــاول أن تتصــل بي عندمــا تفيــق، 

فلكنــة حديثــك تقــول إنــك مخمــور.

ــال« لرجــل مُتعــب،  ــة بحــق، إن »جابري ــة طويل ــت محادث كان
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ــه كل مســاء:  ــردد كعادت ــه الآن مرهــق، وي لعل

- يــا إلهــي ســاعدني في تذكــر الــذي جــرى. لمَ أنــا وحيــد هكــذا؟ 

أيــن أبنــائي؟ زوجتــي مــا كان اســمها؟ مــن ناديــا تلــك؟ 

ثم يتثاءب، ويغطُّ في نومه العميق.

إن جهــاز المراقبــة خــير مســاعد لي؛ فمــن دونــه أنــا أجهــل 

الروتــن اليومــي لمرضــاي.

ا عليــك يــا »جابريــال«! لا شيء جديــد تــراه،  الحيــاة صعبــة جــدًّ

ــه، تخبطــات عقليــة وفقــدان للذاكــرة،  حديــثٌ عميــق لا داعــي ل

عــدم الرغبــة في رؤيــة البــشر، هــل للتعاســة معــانٍ أخــرى؟

ــامًا، لا أدري لمــاذا  لــو أنــك تذكــر أول مــرَّة رأيتــك فيهــا، كنــت بسَّ

ــاة هكذا!  أولادك قسُ

ــي  ــن يق ــبر الس ــع الأولاد؟ أك ــط أم جمي ــك، أولادك فق دع ذل

ــا البــشر؟ إننــي خائفــة مــن الغــد، خائفــةٌ مــن  القلــوب وينفــر عنَّ

ــا  ــذب به ــم؛ فأع ــون بي آلامك ــم تدفن ــاي، إنك ــا مرض ــب، آهٍ ي الح

ــي بي! ــردًا يعتن ــلا أجــد ف ــبر مثلكــم ف وأخــاف أن أك

لمــن أشــكو، والــكل يشــكو لي، يــا إلهــي لم أكــن أعلــم أن الأمــر 

ــا كــما يقــول »جابريــال«: سيء هكــذا! أونحــن حقًّ

- مخادعون؟

***
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3

من مذكرات رجل شيخ.

ــار  ــال« فجــأةً مــن الحــي، وهــذا مــا أث ــة »جابري اختفــت عائل

ــه الأقاويــل، ولكــن الحــق  شــكوكًا تجاههــم، الأمــر قــد أشُــيع حول

أقــول لكــم:

- إنهــا كانــت امــرأة حســنة، كنــت أجدهــا تعمــل بجــدٍّ لتســد 

رمــق العائلــة، فعمــل زوجهــا لم يكــن يوفــر الكثــير مــن المــال.

ذات يــومٍ جــاءني ابنهــا »مايــكل« يخــبرني بــأن الــرب قــد اختارها 

لتكــون بجــواره، فذهبــت معــه ودفناهــا، واختفــى الولــد ولم ألقــاه 

ــن بعدها. م

عندمــا وجــدت »جابريــال« حائــراً، ترقــرق الدمــع لأجــل ذلــك 

التعــس، ســألني عنهــا وعنهــم، فدللتــه عــى قبرهــا، لقــد بلــل الأرض 

لدرجــة جعلتنــي أرحــل مــن هنــاك، فقــد كانــت دموعــه تــدل عــى 

ألم عميــق، ذهبــت إلى قــبر زوجتــي أيضًــا، وشــكوت لهــا بدموعــي، 

لمــاذا يرحــل مــن جعلــوا لحياتنــا معنــى، مــن تحملــوا مــن أجلنــا 

مشــاق الحيــاة، ومــن بعــد ذلــك لم أراه.

***
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4

ــد  ــا ق ــال« كله ــة »جابري ــع، أن عائل ــه الجمي ــا كان يجهل إن م

ــم. ــن يعل ــه لم يك ــال« نفس ــت، »جابري مات

تعــددت زياراتــه لناديــا، كان يجــد عندهــا الراحــة، لم تكــن تمــل 

مــن حديثــه، إن مــا يريــح المريــض أن يجــد مــن يســتمع لــه بــكل 

اهتــمام دون مقاطعــة.

وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر، كان »جابريــال« قــد 

ودع الحيــاة، فتفحصــت الطبيبــة التســجيلات، وأخــذت تدونهــا.

هي تتذكر جيدًا قوله لها:

- يــا ناديــا ليــس في تلكــم الحيــاة شيء مريــح، أرواحنــا ممزقــة، 

أوتدريــن الســبب؟ فــردت عليــه بــا!

فاستكمل والدموع تسخن وجهه:

- إنها الوحدة التي اختارت أن نعيش فيها هي التي تمزقنا.

***
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تساؤلات الروح

ــق  ــاق، يرُه ــدٍّ لا يطُ ــبٌ إلى ح ــرٌ صع ــسِ أم ــع النف ــي م التناج

ــن  ــم.. لك ــا في كَمده ــببًا رئيسً ــون س ــا، ويك ــم أحيانً ــاب بعضه ألب

لا بــدَّ منــه كلّ فــترةٍ، لا بــدَّ أن نجثــوا أذلاء في حــرة روحنــا كي لا 

ــا. ــح يبابً تصب

أجمــل بالتناجــي صِدقـًـا مــع النفــسِ، الصــدق يريحهــا، ويذُهــب 

ــا  ــا متألقً ــدوا معه ــاء؛ فتش ــك دون عن ــم روح ــؤاد، ويناغ ــق الف قل

مرتــاح الخاطــر.

دعــك مــن حديثــي هــذا مــع نفــي، قــد تــراني رجــلًا مــرت عليه 

الأعــوام فــزال عقلــه، تعــال أقــص عليــك قصــةً.. أتســتمتع بهــا؟! لا 

. أظــن ذلــك، لا يهُمنــي اســتمتاعك مــا يهمنــي أن أقــصَّ

منــذ الأزل وأنــا خائــفٌ، كنــه خــوفي لا أعرفــه، المهــم أننــي 

ــا والســبب تشــابهنا في  ــلي تمامً ــف مث ــك خائ ــب أن ــف، ولا ري خائ

كل شيء تقريبًــا..

ــل  ــدأ في التحل ــذي ب ــد ال ــن الجس ــر م ــمه؟ أتنف ــا أش ــم م أتش

بجــوارك؟ مــن العجيــب أن تدفــن في مقــبرة جماعيــة يــا صديقــي.. 

ســتجد مــا لــذ وطــاب -بالطبــع لدينــا لا لديهــم- مــن روائــح عطنــة، 

ودودٍ يتحــرك في تــؤدة تجــاه كلِّ جــزء في جســدك الغريــب ليداعبك، 

والغريــب بالأمــر ســكونك يــا صديقــي.
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أتشــاهد ذلــك القــادم الجديــد؟ مســكنٌ هــو لا يعــرف ســجية 

الأمــر، لا يعــرف مــا ينتظــره، لا يعــرف أيّ شيء..

ــل في  ــه، ب ــل من ــبر، لا لم أم ــن الق ــت م ــد ملل ــي لق ــال مع تع

الحقيقــة بعــد قليــل ستســتأنف حلقــة رعــب تســتأنف كلَّ يــومٍ في 

ــا؟ ــد محــددة أتعرفه مواعي

أتشــم ذلــك النســيم الــذي يهــدأ ضربــات صــدرك؟ لــن تشــمه 

حينــما تكــون بموضعــي أقســم لــك بذلــك..

لأنك بصدق لست أنا! من أنا؟ لا يهم الآن.

المهم أنني خائف وأنت كذلك أيضًا..

هنــاك فتــاة تســير بغنــج ذات قــوام رائــع وهنــاك فتــى ممشــوق 

القــوام يذهــب إليهــا ثــم يبــدأ معهــا حديثـًـا عــى سرعــةٍ ثــم يســيرا 

معًــا، هيــا بنــا لنتبعهــما!

الآن هما عاريان تمامًا ويمارسان الرذيلة.

إثمٌ جديدٌ يضاف إلى الفتى والفتاةِ أيضًا.

أنــت تفعلــه أيضًــا كُلَّ فــترةٍ لا يهــم إن كان عــى الطبيعــة كــما 

رأيــت الآن أو إن كان مــن تصوراتــك المريضــة المهــم أنــك تفعلــه.

أتفهمني؟ أم لا تسمع ما أقول من الأساس؟

لقد مللت مرةً أخرى أشعر بك.. تعال لنعد إلى القبر.
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صمتٌ مرعبٌ يا صاح، أيخيفك هذا؟ لا أظن!

أتــرى الــبرق، تســمع الرعــد، وتــرى ضــوءًا ينبعث من الشــمس... 

إلــخ مــن الأمــور الــلائي يشــعر بهــا أمثالــك دومًا؟

لن ترى أيًّا منها عندما تكون مكاني.

ادخــل معــي إلى مســكني الدائــم لا تخــف لن تشــاهد شــيئاً الآن 

-فمــن نعــم البــصر الــذي تملكــه أنــه محجــوب عــن عالمــي في أثنــاء 

ــا. ــع الخفاي ــام ســترى جمي ــن الأي ــومٍ م ــك معــي- لكــن في ي تجوال

عليك الآن بتدقيق سمعك.

تحــت قدميــك عظــام تترَّبـَـت، ولحــوم أكُلِـَـت بشراهــة، ومواضــع 

ــون خاوية. عي

أي مرحلة عكس مرحلة التكوين.. أتشعر بمأساتي؟

لا أخفيك سرًّا كلانا معذبٌ بالانتظار في حياتنا ومماتنا.

أنــت تنتظــر مصــيرك الذي تخــاف منــه، وأنا أخاف مصــيري الذي 

أعلمــه، المعرفــة وعدمهــا خائفان في نفــس الحــن! ألا يخيفك ذلك؟!

ــا!  ــة مــن أن ــد معرف ــك تري ــك أعــرف! وأعــرف أن مللــت كل ذل

ــك: ســأقول ل

- أنــا ذلــك الفتــى ممشــوق القــوام الــذي كان يضاجــع الفتــاة، 

أتــدرى أننــي بعــد مضاجعتهــا قتلتهــا.
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من أنا أيضًا؟ ألم يكفك ذلك القول المقتضب؟!

ــم أقُبلــت توبتــي  ــارئي، لا أعل ــم ندمــت وتبــت إلى ب حســنًا! ث

أم لا! المهــم أننــي تبــت وبعــدت عــن اقــتراف الآثــام، ثــم كالعــادة 

مــت.

وكان حظــك التعــس أننــي كنــت أريــد التحــدث مــع أي شيء 

فلــم أجــد ســواك! مــن أنــا بعــد؟ ألم تعرفنــي؟ 

***
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المحاكمة

ــو  ــةٍ نح ــه برع ــب! وتتج ــو القل ــا نح ــس في طريقه ــير النف تس

ــا. ــت مكانه ــرةٍ تثب ــن وعــى حــن غ الوت

تــرى جمعًــا مأهــولًا في الاتجــاه المخالــف مــن الشــياطن يجلــس 

تجــاه اليســار وجمعًــا مــن الملائكــة أقــل منــه تجــاه اليمــن. فتميــل 

عــن الوتــن وتتجــه نحوهــم.

تجــد مســلكها في المنتصــف تمامًــا وفي نهايــة ذلــك الــدرب تجــد 

ســجيتها جالســة وبجانبيها طويتها وشيء آخــر لم تعُرف ماهيته بعد.

تسأل السجية بلغةٍ حازمةٍ الذات:

- لمَ كنتِ تريدين الموت؟

ــذي  ــاء ال ــك العن ــتحق ذل ــن كل شيءٍ، لا شيء يس ــت م - ملل

أعيشــه. حيــاتي أصبحــت خاويــة مــن ســجيتي وأصبحــت طويتــي 

تأمــرني دومًــا بالســوءِ والإيــذاءِ. لدرجــة أننــي فكــرت في قتــل مــن 

أهواهــم قبــل أن أنتحــر لكننــي قــد جبنــت.

- أراكِ نفسًا أمارة.

 تفوهت سجيتي بذلك. 

فوافقتهــا طويتــي.. وعارضهــما ذلــك الكيــان الخــاوي مــن العظمِ 

واللحــمِ بــل الأعضــاء كافــةً أيضًــا. هــو نــار ولســان مــن لهبٍ..
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- لمَ تحدثانها؟ اتركاها تفعل ما تشاء. 

فقاطعتاه:

- ولمَ خُلقنــا؟ نحــن مــن يتحكــم بتلــك النفــس لا أنــت ارحــل 

عنــا فســنأمرها بــكل خــيرٍ.

***
يــا إلهــي لقــد ندمــت عــى مــا كنــت أنــوي فعلــه. الحمــد لــكَ 

ــةٍ، وطويــة تصحــو بعــد  ــهِ مــن ســجيةٍ طيب لمــا قــد جُــدت عــليَّ ب

مــوتٍ فهــي الــيء الوحيــد الــذي يســير عكــس القوانــن الدنيويــة، 

ــوت في  ــي فتم ــرة إلا ه ــث في الآخ ــا ويبع ــوت في الدني ــكل يم فال

. الحمــد لــك بســببٍ ومــن دون  الدنيــا وتحيــا فيهــا يــا لجــودك عــليَّ

ســببٍ.

***
ــك  ــان عــى ذل ــا أشــعر باطمئن ــك المحكمــة وأن ــت مــن تل رحل

الــذي يحملنــي. كل مــا عليــه أن يــترك ســجيته وطويتــه يتحكــمان 

بــه فســيقودانه إلى أمــورٍ لم يخطــط لهــا مــن قبــل.

ــه!!  ــن طويت ــه م ــذي يأتي ــفُ ال ــك الهات ــت لذل ــه أن ينُص وعلي

ــصراع،  ــيران ال ــه ن ــب بداخل ــفٍ ينُشِ ــمًا ســيعزله عــن هات ــو حت فه

ــذ.. نقتــل  صراعٌ بــن هاتفنــا وبــن النفــس، حــوار يــدور، أفعــال تنُفَّ

ــي  ــم، نَ ــترك أحده ــم، ن ــزوج أحده ــم، نت ــب أحده ــم، نح أحده
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بأحدهــم، نكــره أحدهــم، نحقــد عــى أحدهــم.. الوســاوس تدفعنــا 

ــة.  إلى الهاوي

ــت  ــك الوســاوس فتجــدني تحول ــكَ أن تبتعــد عــن تل فقــط علي

مــن نفــسٍ أمــارة إلى نفــسٍ لوامــة.

***
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أكر من صوت

قبل البداية

***
لا أرض، لا ســماء، لا زمــان، لا مــكان، لا شيء قــد وجــد بعــد. ثــم، 

تــم كل شيء، خلقــت الكــون بمــا فيــه.

ــت شــواطئ البحــار، وانســجمت  ــت الأرض بالســماء، داعب رحب

مــع مــا خلقــت.

الشــمس تــشرق كل صبــاح في وقتهــا، لكــن مــن قــال إن لا شيء 

يفنــى؟ ماتــت الأرض.

ــا أفســد  ــكان رحــب. عندم ــا، م ــير الدني ــكان غ ــبر كان في م الق

الحــن والــن في الأرض، أنزلــت جمعًــا مــن جنــودي ليقتلوهــم، 

وينقلــوا الكــون/ الأرض إلى كوكــب آخــر ويدفنوهــا فيــه، وفي كوكب 

ثــان بعثتهــا.

- أين أنا؟ 

- في قبرك أيتها النعمة التي سحبت. 

- من؟ 

- صديقك البحر. 
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- ماذا حدث؟ 

- لنسأل السماء؟ 

- أكلنا متنا؟ 

***
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1

النهايات

***
كان لا بــدَّ أن نثــور، فــلا نجــاة إلا بالتخلــص مــن الظلــم، عندمــا 

اجتمعنــا آخــر مــرة عنــد الملتقــى، اتفقنــا جميعًــا عــى قتــل 

الظالمــن، ونحــن نعلــم أن مــا نفعلــه ســيكون ظلــمًا عظيــمًا، لكــن 

لا يمكــن القضــاء عــى الظلــم إلا بظلــم، كــما لا يمكــن تنميــة الخــير 

إلا بخــير. 

ــا،  ــن فرحــة زعمائن ــال الجــدد، وفي ح ــتقبال الأطف ــوم اس وفي ي

ــا بهــم في رحــم المنبوذيــن، ولم يتبــقَّ عــى الأرض  ذبحناهــم وألقين

ــدد.  ــال الج ــى والأطف ــال القدام ــن الأطف ــا نح غيرن

***
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البئر

***
عندمــا ألُقــي الحــن والــن -الذيــن خرجــوا مــن البحــر أول مــرة- 

ــة شيء  ــأن ثم ــعرت ب ــان، وش ــق الباب ــي، انغل ــوا عن ــلي. ورحل بداخ

ســيحدث.

بعــد أســبوع هدمــوني، وانتهــى دوري، في هــذه الحيــاة ودُفِنــت 

ثــم بعُِثــت. 

***
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عندمــا هبطــت الملائكــة مــن الســماء، عرفنــا أن القاعــدة التــي 

ســتطبق، نحــن أو هــم. 

ــا،  ــا جميعً ــرب وقتلن ــت الح ــاة. وقام ــرار، ولا نج ــة ف ــس ثم لي

ــن.  ــن وال الح

لم يبــقَ الآن ســوى الأرض، وقــد رُويــت بــدم كثــير، وقــرر الــرب 

أن يميتهــا. 

***
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2

في القبر

***
ا ومخيفًــا،  بالرغــم مــن فســحة المــكان، إلا أنــه كان دامسًــا جــدًّ

حتــى بالنســبة إلى الأرض. 

مــاذا أفعــل هنــا يــا إلهــي في هــذه الوحــدة الموحشــة؟ لمــاذا كل 

هــذا؟ مــا ذنبــي؟ خلقتنــي للخــير فحــدث شر، فأفنيتنــي، أعــرف أن 

ــا  ــوت؟! ي ــاة. لمَ أم ــب في الحي ــي أرغ ــدار، لكنن ــك بمق كل شيء لدي

ــر فــلا تجعــل نهايــاتي مأســاوية.  إلهــي لقــد خلقتنــي لأعُمِّ

الســماء انكمشــت عــى نفســها، لم يعــد شيء كــما كان، كل 

ــه.  ــيرت هيئت تغ

المــاء أصبــح قطــرة واحــدة، والأرض غــدت بقعــة تــراب لا نفــع 

منهــا. 

ــى  ــاح ع ــتمروا في الإلح ــع، واس ــير بالهل ــذا التغ ــم كل ه أصابه

ــه. الإل

***
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التحول 

***
ا، في أحــد الأيــام، في النهــار تغــيرت حالــة  حــدث شيء غريــب جــدًّ

البحــار والأنهــار وكل مــا لــه علاقــة بالمــاء، تحــركات غــير طبيعيــة، 

شــعرنا جميعًــا بخــوف المخلوقــات التــي تعيــش فينــا. 

وفي المســاء، خرجــت مخلوقــات عجيبــة مــن باطنــي، مخلوقــات 

تشــبه الشــياطن. أشــكالهم مفزعــه، لا أعــرف كيــف أصــف لكــم؛ 

لكنــي شــعرت بذلــك، ودائمًــا أصــدق شــعوري.

وبعد ذلك شعرنا جميعًا أننا في خطر جسيم. 

***
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3

البدايات

***
اجتماع

ــن،  ــيد المنبوذي ــع س ــياطن م ــيد الش ــع س ــا، اجتم ــكان م في م

ــا.  ــا اجتمع ــما م ــا ليته ــه، وي ــب أن يفعل ــا يج ــد م لتحدي

ــا في  ــاني يقــف منحنيً ســيد الشــياطن جالــس عــى عرشــه، والث

احــترام. 

وعى حن غرة تحدث الأول في كِبْر: 

ــا حــين نفيتُكــم مــن النــار، حســبت أنكــم  - لقــد كنــتُ مخطئً

عندمــا تشــعرون بالقــوة ستتحســن أفعالكــم، وبالأخــص أفعالــك 

يــا ســيد الحــن والــن. 

- يــا مــولاي، أنــت تعلــم مــا بي مــن تناقــض، والقبيلتــان أيضًــا، 

ولكــم فــررت مــن الزعامــة، وفي النهايــة عينتمــوني رئيسًــا عليهــم. 

في غضب: 

- فلتدعنا من أمور الحكم، ولننظر إلى ما فعلت. 

- مــاذا تقــترح، ســنهلك إن لم يكــن هنــاك نســل مســتمر؟ 

ــع.  ــد وق ــع ق ــا وق ــن م ــئ، ولك ــأني مخط ــترف ب أع
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- حســنًا، فلتســمع. وقــال لــه أشــياء مريبــة، ثــم رحــا كل إلى 

جماعتــه.

***
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زعيم الحن والن 

***
ــد  ــا واح ــن من ــم، ولم يك ــن في الجحي ــتضعفن ومذلول ــا مس كن

يحــر اجتماعــات الســادة، عوملنــا كعبيــد للجــن والشــياطن، 

وعندمــا لم يجــدوا منــا نفعًــا؛ نفونــا إلى مــكان رائــع يســمى الأرض، 

ــن  ــا م ــد، فخرجن ــا أح ــن يعمره ــيرات، ولم يك ــة بالخ ــت مليئ كان

ــادنا.  ــب أجس ــة لله ــادة حافظ ــون بم ــا محمي ــاء، وكن ــماق الم أع

ــرأة في  ــر ام ــت آخ ــى قتل ــلنا، حت ــا وتناس ــا الأرض وزرعن وعمرن

عشــيرتنا، والتقيــت بإبليــس، وخفــت مــما حــى لي، كيــف ســيتحول 

ــتي  ــار دهش ــد أث ــا، ولق ــيئاً عجيبً ــال لي ش ــا، فق ــم لن ــئر إلى رح الب

عندمــا حــدث بالفعــل. 

***
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البئر 

***
ســميت في هــذا العهــد برحــم المنبوذيــن، ولذلــك قصــة، عندمــا 

خــرج أولئــك الأغــراب مــن المــاء واســتوطنوا الأرض، وكان ملكهــم 

متناقــض الشــخصية، فعندمــا يكــون بالــه رائقًــا يكــون مولعًا بنســاء 

ــم،  ــم منه ــن. وفي حــن ينق ــن، وجنانه عشــيرته ونهودهــن وأردافه

ووقــت ذلــك يأمــر جنــوده بقتــل مــن يلاقونــه مــن النســاء. 

وبيــوم مــا كان في أوج غضبــه، فقــام وقتــل المــرأة الوحيــدة 

الباقيــة، زوجتــه. 

ــبره  ــن، وأخ ــيد الج ــاة س ــب ملاق ــداث، طل ــك الأح ــد كل تل بع

ــه.  ــتمرار قبيلت ــأنه اس ــن ش ــق بي م ــا يتعل ــر م بأم

ــاء، والأرض  ــن الم ــدلاً م ــارا ب ــه ن ــي في ــار عمق ــا ص ــن يومه وم

ــدث. ــا ح ــل م ــك تفاصي تمتل

***
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4

الإنشيطان

***
ــان  ــه إنس ــن نصف ــاك كائ ــد، كان هن ــك العه ــير ذل ــد غ في عه

ــه ابنــه ليضيــف قــوة أبيــه إلى قوتــه، حيــث  ونصفــه شــيطان، قتل

كان أبــوه يســحب أرواح الأشــياء لتخلــو مــن الحيــاة فتــزداد قوتــه، 

وعندمــا قــام ذلــك الابــن الغــادر بذلــك، ذهــب إلى الجحيــم وعــاش 

هنــاك، وكانــوا كل فــترة يأمرونــه بســحب بعــض الأرواح، والآن 

حــان دور البــئر لتســحب روحــه؛ المــاء، شرب هــذا الإنشــيطان مــا 

ــث  ــروه بب ــك أم ــد ذل ــا، وبع ــئر جافًّ ــار الب ــاء؛ فص ــن م ــئر م في الب

بعــض النــيران في البــئر وعمــل بابــن فيهــما، بــاب منهــما للدخــول 

والأخــير للخــروج. 

ــاش  ــا ع ــه وم ــحبوا روح ــف لس ــو خال ــة، فل ــادًا الطاع كان معت

ــم.  بينه

***
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البئر

***
ــم  ــال له ــات، ق ــى مجموع ــون ع ــوا يأت ــة كان ــات معين في أوق

زعيمهــم كيــف يســتمر نســلهم، كــما حكــت لي الأرض مــن قبــل، 

، وينتشــون ويســتمنون في وحالتهــم آن ذلــك  فكانــوا يتناوبــون عــليَّ

الهيــاج، وكانــت بعــض الشــياطن تســتقبل المنــي، مــن خــلال البــاب 

المــؤدي إلى عالمهــم، وبعــد فــترة ليســت بالكثــيرة، كان يخــرج مــن 

البــاب المــؤدي إلى عالمنــا أطفــال مــن الحــن والــن في أبشــع هيئــة، 

لونهــم أخــر، وشــعرهم لونــه لــون النــار. 

***
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5

النهايات

***
حكاية اللاخطيئة

يســير في الجنــة، منتشــيًا بتنفــس صباحهــا، وَشــدو بلابلهــا، 

وخريــر جداولهــا، وإذ بــه يســمع صوتـًـا يأمــره:

- يــا آدم كُلْ مِــنْ كُلِّ الأشــجار، لكــن إيــاك أن تــأكل مــن شــجرة 

المعرفــة. طاعــة الــرب واجبــة يــا آدم؛ فهــو لــن يأمــرك بــرر.

ــأكل  ــم أخــذ ي ــى في الشــجرة، ث ــر حت ــر ولم يفك ــذ آدم الأم ونف

ــود.  ــن شــجرة الخل ــيرة م ــرات كث ــن كل الأشــجار وأكل ثم م

ــق، فذهــب آدم نحــو شــجرة المعرفــة  وبعــد فــترة شــعر بالضي

ــا:  ــرةٍ وَشرع يناجيه لأول م

ــمَ أنــتِ؟ مــا الــسر؟ يــا إلهــي لقــد ضاقــت بي جنتــك! قــل  - لِ

لي مــا الحــل؟

ــه  ــد بجانب ــا وج ــا صح ــاد، ولمَّ ــهِ المعت ــب آدم إلى مكان ــم ذه ث

حــواء، وشــعر بالأنُــس والألُفــة، فأخــذا يطوفــان بالجنــة ويقطفــان 

مــن ثمرهــا، ووصــلا إلى شــجرة المعرفــة، وأرادت حــواء أن تقطــف 

منهــا، فعنفهــا آدم تعنيفًــا شــديدًا، وســمع كلاهــما أمــراً إلهيـًـا بعــدم 

الأكل مــن الشــجرة، فعــذرت حــواء آدم. 
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عاشــا دهــورًا في ســعادة، ثــم شــعرا بالضيــق، فخلــق الــرب قابيل 

وهابيــل، وخلــق الكثــير مــن النــاس، وكل منهــم يســمع الأمــر مــرارًا. 

لم يفكــر أحــد في الأكل مــن الشــجرة فطاعــة اللــه رائعــة، مــا أجمــل 

طاعــة الــرب، مــا أجمــل طاعــة الــرب! 

لــو أن أحــدًا لم يطــع الــرب فــما مصــيره؟ لم يجــرب أحــد ذلــك 

ــة. ســعادة  ــت النتيجــة كارثي ــه لكان ــو جرب مــن حُســن الحــظ. ول

؟ كلهــم ينتظرون  فقــط يعيشــونها، ألا بــدَّ أن يخطــئ أحدهــم، لا بــدَّ

ــاة.  ــذه المأس ــا ه ــد، م ــئ أح ــظِّ لم يخط ــن الح ــئ، وم ــك المخط ذل

إنهــم خائفــون مــن المجهــول، وخائفــون مــن البــدء لمعرفتــه. 

حسنًا هم اختاروا الخلود، وهذا أمرٌ بديهي. 

***
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6

البداية

***
لا أرض، لا ســماء، لا زمــان، لا مــكان، لا شيء قــد وجــد بعــد. ثــم، 

تــم كل شيء، خلقــت الكــون بمــا فيــه.

ــت شــواطئ البحــار، وانســجمت  ــت الأرض بالســماء، داعب رحب

مــع مــا خلقــت.

بعثت من جديد إلى الدنيا.

الشــمس تــشرق كل صبــاح في وقتهــا، الإنســان يســتيقظ ليعيــش 

في الأرض ليلاقــي عذاباتــه.

***
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فِي الْبَدْءِ كَانَ العدم

حــدث الملــل، ولا يوجــد أي شيء حرفيــا، فصــار الكــون، وكانــت 

ــة  ــة المحتوم ــة الدرامي ــت النهاي ــر، وكان ــت المصائ ــم كتب ــاة، ث الحي

هــي الفنــاء. 

ــدك في  ــر عن ــب في المصائ ــك؟ ألم تكت ــت كل ذل ــا رب، لم خلق ي

اللــوح المحفــوظ، أن تلــك الحيــاة مأســاة، وأن كل مــن يقــترب منهــا 

ســيعاني، ويفنــى، لمــاذا كتبــت أن آدم ســيأكل مــن الشــجرة، وأنــه 

سيســقط في الأرض التــي صنعتهــا ليتعــذب هــو ومــن بعــده. 

وكتبت لديك ما تخطه يدايّ الآن. 

ــب  ــدوم، هــل كت ــا لا ت ــت أشــياء عظيمــة، ولكنه بالفعــل حدث

عــى كل شيء أن ينتهــي سريعــا سريعــا، هــذا العــالم مجنــون  

ــه  ــورت بأن ــة أني تص ــون، لدرج ــي بالجن ــا ربي، ويصيبن ــض ي وغام

ــر.  ــون ولا شيء آخ ــدح الجن ــق لم خل

ســأموت في النهايــة، لكــن قبــل أن تأمــر بقبــض روحــي يــا رب، 

عنــدي ســؤال، لمَّ لم نخلــق في الجنــة مــن البدايــة، أمــا كان ســينتهي 

كل هــذا العنــاء، عندمــا تكــون الجنــة هــي البدايــة لــن تغــدو ثمــة 

جحيــم، ولم يكــن ثمــة إبليــس، ولم يكــن ثمــة ذنــوب ولا كــره أو أي 

سيء. 
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شيء أخــير، تعــرف الإنســان طــماع، ولا يمــل مــن الــكلام، الحيــاة 

ــة،  ــي أحــب، الفــن، الكتــب والكتاب ــاة الت ــة، الفت ــا أشــياء جميل به

الموســيقى والأصــوات الجميلــة، أبي الــذي مــات مبكــرا، الاصدقــاء، 

والنســاء. لكــن الحيــاة صعبــة. 

مُتْ! 

مُتُ.

***
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